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الملتقى الدولي الثالث
للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم

تحت شعار

La Troisième Conférence Internationale de la
Conférence Africaine pour la Promotion de la Paix sous

le slogan : Entrez pour la paix tous
نــــواكـــشـــوط 17 - 19 يـنــــــــــايــــــر 2023
Nouakchott 17 - 19 janvier 2023

الـمـلـتــقــــى الــــدولــــي الـثـــالــــث
للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم
تحـت شعـار: (ادخـلـوا فـي السـلـم كافة)
La Troisième Conférence Internationale
de la Conférence Africaine pour la Paix
sous le slogan : Entrez pour la paix tous

Nouakchott 17 - 19 janvier 2023نــــواكـــشـــوط 17 - 19 يـنــــــــــايــــــر 2023

المؤتمر الإفريقي يرسم خارطة طريـق لجغرافيا 
الأزمات والمصالحات على بساط التنمية

 فسلام قريب على القارة السمراء في مطلع فجر أكيد
ً
 أفواجا

ً
إفريقيا تدخل في السلم أفواجا

التي  العام«  »الخير  فلسفة  منوال  على 
تختزل جوهر خطاب معالي الشيخ عبدالله 
بن بيه، تلتئم فعاليات الملتقى السنوي الثالث 
للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم؛ تحت عنوان 
»ادخلوا في السلم كافة« امتثالاً للأمر الإلهي، 
الذي ورد في المتن القرآني؛ بصيغة لغوية ترفل 
بكل ما يمكن أن ينزع إليه الإنسان من الأمن 
والأمان عفوياً/فطرياً أو عقلانياً، إنها صيغ 
الأمر  »وكأن  حبيبة،  كريمة،  مهيبة،  عجيبة، 
الشر  من  الإنسان  فيه  ز  يتحرَّ حصين  بناء 
ونزغات الشيطان« وكل أشكال البهتان، حسب 
تفسير الشيخ الجليل. ذلك لأن البنية اللغوية 
صيغة  على  انطوت  وإن  الكريمة  الآية  في 
الأمر؛ إلا أنه ليس بالأمر القهري الإكراهي 
أو الاستبدادي، كما تحيل دلالة )اللفظة( أمر 
السيد إلى المسود في الخطاب البشري، وإنما 
الخالص؛  الرحماني  بالمعنى  خيري  أمر  هو 
إنما  الإلهية،  الذات  عن  يصدر  عندما  لأنه 
هو يندرج بداهة في سياق الخيرية الوجودية 
قامت عليها فلسفة الخلق؛ من  التي  الأولى 
طبيعية.  حتميات  أو  ضرورية  سببيات  دون 
الخطاب  في  اللغوية  الظاهرة  تفيدنا  وكما 
قائمة  الدلالية  البنية  أن  القرآني؛ من حيث 
 - الإنساني  المستطاع  بمعنى  اليسُر؛  على 
الوجداني  التقريب  وعلى   - والفهم  بالعمل 
لا  فالخطاب/الأمر  الاستجابة،  استثارة  في 

الافتتاحية

 السلم في الرحمة الإلهية 
والسوية البشرية

التتمة ص ١٦

إفريقيـــا تدخـــل في الســـلم أفواجـــاً أفواجـــاً فســـام 
بمقتضـــى  وذلـــك  أكيـــد.  فجـــر  مطلـــع  في  قريـــب 
كافـــة«،  الســـلم  في  »ادخلـــوا  الرحمانـــي:  الأمـــر 
واســـتجابة لصـــوت الحكمـــة والإيمـــان العقانـــي، 
الـــذي يبلـــوره »المؤتمـــر الإفريقـــي لتعزيـــز الســـلم« 
معالـــي  برئاســـة  الثالـــث؛  الســـنوي  ملتقـــاه  في 
الشـــيخ عبـــد الله بـــن بيـــه، مـــن حيـــث تصويـــر الأمـــر 
الرحمانـــي في الدخـــول وكأن الســـلم »بنـــاء حصـــن 

يتحـــرز فيـــه الإنســـان مـــن نزغـــات الشـــيطان«. 

     وتمثلت طلائع الاستجابة للحكمة الإيمانية 
غير  وشعبي  ونخبوي  رسمي  بإقبال  العقلانية؛ 

عادي
الشيخ  ولد  محمد  السيد  فخامة  وافتتح     
الغزواني فعاليات الملتقى السنوي الثالث للمؤتمر 
 – المؤتمرات  قصر  في  السلم  لتعزيز  الإفريقي 
المرابطون - في نواكشوط، بحضور فخامة السيد 
محمد بخاري رئيس نيجيريا الاتحادية، وفخامة 
السيد بول كاغامي رئيس راوندا، وفخامة السيد 
محمد بازوم رئيس النيجر، الذي شارك شخصياً 
فيديو( في  )برسالة  ويشارك  الثاني،  الملتقى  في 

الثالث، وفخامة عمر إيسيكو رئيس غينيا بيساو، 
رئيس  نائب  صمبو  سواريس  بالسيد  ممثلاث 
الوزراء. هذا إلى جانب جمهرة كبيرة من الفاعلين 
والمفكرين  العلماء  مستوى  على  القرار  وصناع 

ومنظمات المجتمع المدني والقادة الشباب، 
السنوي  الملتقى  فعاليات  الغزواني  وافتتح 
الثالث للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في قصر 
نواكشوط، وسط  -  في  المرابطون   – المؤتمرات 
زاد  إفريقي ودولي مهيب  حضور نخبوي وشعبي، 

عددهم عن ألف شخصية.                                  

                                    التفاصيل 2 - 5

ـــز الســـلم؛ عقـــب  م  المؤتمـــر الإفريقـــي لتعزي كـــرَّ
افتتـــاح ملتقـــاه الســـنوي الثالـــث في نواكشـــوط 
)الثلاثـــاء ١7 ينايـــر( فخامـــة الســـيد محمـــدو 
بمنحـــه  الاتحاديـــة؛  نيجيريـــا  رئيـــس  بخـــاري 
جائـــزة »تعزيـــز الســـلم في إفريقيـــا« في نســـختها 
الثانيـــة 2023 . وقـــدم الجائـــزة فخامـــة الرئيـــس 

قدمها له الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني

الرئيس النيجيري محمدو بخاري
يتسلم جائزة تعزيز السلم في إفريقيا

محمـــد ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي؛ للرئيـــس البخـــاري 
ـــه، وهـــي  ـــن بي ـــدالله ب ـــي الشـــيخ عب بحضـــور معال
لأصحـــاب  المؤتمـــر؛  يمنحهـــا  التـــي  الجائـــزة 
ـــاء  ـــن علم الإســـهامات في الســـلم والمصالحـــات، م
القـــارة  في  قـــرار  وصنـــاع  وشـــباب  ومفكريـــن 

الإفريقيـــة.

نواكشوط – المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم:



بمشاركة خمس رؤســـاء المؤتمـــر الإفـــريـقـــــــي ينطلق وسط حضور دولي وإفريقي مهيب

ابن بيه: البشرية جمعاء مدعوة للدخـــــــول في السلم كافة لأن صراع البقاء
يؤدي إلى الفناء بـــــــــدل البناء والنماء

فك العلاقة بين تطبيق الأحكام وبين مقتضيات 
المكان والزمان ومآلات المصالح والمفاسد.

على  بيه  بن  عبدالله  الشيخ  معالي  وأكد 
الأزمات،  لجغرافيا  طريق  خارطة  رسم  ضرورة 
لتعزيز  والحوار  الوساطات  تستدعي  التي 
ضرورة  مؤكداً  التنمية.  بساط  على  المصالحات 
إسهام الفاعلين من أهل الحل والعقد في تعزيز 
الجسور  بناء  مبادرات  من خلال  والأمن؛  السلم 
وفتح باب الحوار بين أطراف النزاعات المشتعلة. 
مشدداً على ضرورة رفد الجهد الفكري بجهود 
تنموية تقوم بها الحكومات. داعياً الدول الكبرى 
الصديقة لأفريقيا والمنظمات الدولية المعنية بها 

إلى دعم جهود السلم والتنمية في القارة.
وقال الشيخ ابن بيه أنّ البشرية جمعاء مدعوة 
باعتباره  لا  كافة،  السلم  في  الدخول  إلى  اليوم 
ممكنًا، بل باعتباره أمراً لا بد منه، فالسّلام هو 
النهج وهو الغاية. وعلى العلماء الدعوة إلى ايقاف 
في  ملاحظاً  المصالحة.  منطق  وتغليب  الحروب 
هذا السياق؛ اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية 
يجدد  الذي  تيغراي،  لتحرير  الشعبية  والجبهة 

ابن بيه: التطرف وما ينشأ عنه من عنف 
 يهدد كيانات الدول 

ً
 محدقا

ً
وإرهاب يشكل خطرا

ويسد كل آفاق الاستقرار والتنمية

الغزواني: أحد أهم شروط استدامة السلام هو 
الشمول ولا أمن مستدام لأحد إلا في ظل أمن 

الجميع
الغزواني يدعو إلى رص الصفوف والتصدي 
ًللعنف أمنيا واقتصاديا وفي المقام الأول 

 وثقافيا
ً
فكريا

إذا  دائما؛ً  موجودة  السلام  فرص  بأن  الأمل 
توفرت النوايا الحسنة والجهود المخلصة، راجين 
أن يكون هذا نموذجاً يحتذى في المصالحات التي 

ننشد في القارة الافريقية.

كلمة الغزواني
وكان الرئيس الغزواني أكد في كلمته الافتتاح 
الإفريقي  المؤتمر  من  الثالثة  النسخة  انعقاد  أن 
السلم  في  “ادخلوا  شعار:  تحت  السلم،  لتعزيز 
كافة”، تأكيد على أحد أهم شروط الاستدامة في 
الأمن والسلام، وهو الشمول؛ إذ لا أمن مستدام 
رص  إلى  داعياً  الجميع.  أمن  ظل  في  إلا  لأحد 

   ورحب بفخامة الرئيس محمدو بخاري رئيس 
جمهورية نيجيريا الاتحادية، وفخامة السيد بول 
كاغامي رئيس راوندا. كما رحب بجميع الحضور 

كل باسمه وجميل وسمه.

وأضاء معالي الشيخ عبدالله بن بيه على بعض 
حولها  التباحث  إلى  السعي  يتم  التي  العناصر 

أو  منها  الفكرية  سواء  الأوطان  استقرار  لعدم 
السياسية.

السنوية  المؤتمرات  تقوم  الأول،  المستوى  فعلى 
بدور  الإعلامية  والتغطية  المتكررة  والندوات 
إليه،  التحسيس والتذكير بهذا الموضوع والتنبيه 
حوارات  على  العمل  يتم  الثاني،  المستوى  وعلى 

ثلاثية الأبعاد: 
الدينية  والمفاهيم  بالدين  متعلقة  حوارات 
)الفهم الخاطئ للجهاد، والولاء والبراء، وظاهرة 

التكفير(.
السياسية  بالمشاركة  متعلقة  حوارات 

)المفاوضات والمصالحات(.
حوارات متعلقة بالتنمية )كيف تقام مشروعات 

وتستمر أعمال الملتقى الثالث على مدى ثاثة أيام )17-18-19 يناير – 2023(.
واســـتهل فعاليـــات المؤتمـــر الإفريقـــي لتعزيـــز الســـلم معالـــي الشـــيخ عبـــدالله بـــن بيـــه رئيـــس »منتـــدى 

أبوظبـــي للســـلم، رئيـــس »مجلـــس الإمـــارات للإفتـــاء الشـــرعي«،
 فتوجـــه بخالـــص الشـــكر إلـــى فخامـــة الرئيـــس محمـــد ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي رئيـــس الجمهوريـــة 

الإســـامية الموريتانيـــة علـــى الرعايـــة الكريمـــة للمؤتمـــر الإفريقـــي.

أشكاله  مختلف  في  للعنف،  والتصدي  الصفوف 
فحسب،  واقتصاديا،  أمنيا  ليس  المروعة،  وآثاره 

وإنما كذلك، وفي المقام الأول، فكريا وثقافيا.
محمد  السيد  بفخامة،  الغزواني  ورحب 
الاتحادية.  نيجيريا  جمهورية  رئيس  بوخاري، 
المؤتمر  من  الثالثة  النسخة  حضوره  له  شاكرا 
الإفريقي لتعزيز السلم، ومثمنا عاليا، ما ينطوي 
بالبعد  الاهتمام،  بالغ  من  الحضور  هذا  عليه 
الذي  والإرهاب  للعنف،  التصدي  في  الفكري 
والغرب  الساحل  ومنطقة  عموما،  العالم  يجتاح 

الإفريقي، على وجه الخصوص.
كما توجه بالشكر الجزيل إلى سماحة الشيخ 

العلامة عبد الله بن بيه، رئيس منتدى أبوظبي 
للسلم، مشيداً بمكانته العلمية الدولية

 وكذلك بدوره البارز في إشاعة ثقافة السلام 
والإخاء والاعتدال والذي يشكل عقد هذا المؤتمر 

بانتظام أحد أبرز مصاديقه.
وقال الرئيس الغزواني إن الدفاع عن السلام، 
إلا  وفعالا  ناجعا  يكون  لا  والاستقرار،  والأمن 

بتحصين عقول الأفراد ووجدان المجتمعات.
 وهو ما يتطلب عملا دؤوبا على ترسيخ قيم 
التي  والتآخي،  والعدل،  والانفتاح،  التسامح، 
ديننا الإسلامي الحنيف وجوهر كل  هي أساس 

الديانات السماوية، كما يستوجب منا،
والأمن  السلم،  أولوية  ثقافة  ترسيخ  كذلك،   
إمكان  في  أساس  شرط  هو  حيث  من  عموما 

التطور والازدهار.
العنـف  علـى  الانتصـار  بـأن  الغزوانـي  وجـزم 
والإرهـاب والتطـرف لا يمكـن أن يسـتديم إلا إذا 
كان انتصـارا ثقافيـا وفكريـا؛ً بقـدر مـا هو انتصار 

اجتماعـي واقتصـادي وأمــني.

خلال أيام الملتقى، وهي: 
والطريق  الوقت،  السلم-واجب  في  الدخول   
مستويين  على  عليه  العمل  يتم  الذي  السلم  إلى 

رئيسين:
السلم  بأولوية  والتنبيه  التوعية  مستوى 
وضرورة حقن الدماء، ومستوى المبادرات الرامية 
المسببة  الإشكالات  ومعالجة  المعضلات  حل  إلى 

تنموية(.
المفاهيم  تصحيح  أهمية  إلى  معاليه  وتطرق 
شُبه  أو  التباس  أي  وتوضيح  وإزالة  وترسيخها 
يثيرها دعاة العنف والتطرف. ومن أهم أسباب 
التكليف  خطاب  بين  الارتباط  فك  الالتباس، 
الشرعية  الأحكام  إن  حيث  الوضع،  وخطاب 
التكليفية – الوجوب والندب والحرمة والكراهة 
الأسباب  الوضع:  بخطاب  محاطة   – والجواز 
والشروط والموانع. ومن مجموع خطابي التكليف 
فككنا  فإذا  الصحيح:  المفهوم  يتشكل  والوضع 
الشروط  وبين  والنواهي،  الأوامر  بين  الارتباط 
كانت  انتفاءً  والموانع  وجوداً  والأسباب  توفراً 
أوضح  وبعبارة  للشرع،  ومُخالفة  لاغية  الأحكام 
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 نواكشوط – المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم 
تتمة الرئيسية:



كلمة بخاري 
الســيد  فخامــة  الافتتــاح  في  تحــدث  كمــا 
نيجيريــا  جمهوريــة  رئيــس  بخــاري  محمــدو 
ــد  ــس محم ــن الرئي ــى كل م ــة، فتوجــه إل الاتحادي
ــدالله  ــي الشــيخ عب ــي، ومعال ــد الشــيخ الغزوان ول
الشــكر  بخالــص  الكــريم  والحضــور  بيــه  بــن 
ــر المبــذول »في هــذا  ــى الجهــد الكبي ــر عل والتقدي
الصــرح الــذي نشــارك بــه« وهــو المؤتمــر الإفريقــي 
لتعزيــز الســلم، الــذي قــام في لحظــة حرجــة مــن 
تاريــخ إفريقيــا حيــث قامــت منظمــات وعصابــات 
التطــرف باختطــاف الأمــن وتهديــد الاســتقرار، 
والتأســيس للحــروب والخــراب والمــار. ولذلــك مــن 
المحمــود مــا تقومــون بــه مــن أجــل تحقيــق الســلم 

علــى طريــق التنميــة والازدهــار. 
وأكــد الرئيــس البخــاري علــى ضــرورة مواصلــة 
تفعيــل التوصيــات التــي خــرج بهــا الملتقــى الثانــي 
في  الشــعار  أن  ســيما  لا  الإفريقــي،  للمؤتمــر 
كافــة”  الســلم  »ادخلــوا في  هــو  الثالثــة  الــدورة 
امتثــالاً للأمــر الإلهــي، فهــو يســلط الضــوء علــى 
ضــرورة العمــل لمشــترك لتحقيــق النمــاء والرخــاء 
في القــارة. وهــو مــا يعمــل عليــه المؤتمــر الإفريقــي 
مــا  بيــه.  بــن  عبــدالله  الشــيخ  معالــي  برئاســة 
يســتدعي تجديــد الشــكر والتقديــر علــى الجهــد 
الــذي يقــوم بــه؛ فالفضــل يعــود لســماحته. ذلــك 
وتفكيــك  والتصحيــح  بالتســامح  النهــوض  لأن 
جليــل  مشــروع  هــو  إنمــا  الإرهــاب،  خطــاب 

ــد. ــن جه ــه م ــذل ل ــا يب ويســتحق م
وأشــار البخــاري إلــى مــا تقــوم بــه »بوكــو حــرام« 
مــن إجــرام وتوحــش صــار يهــدد اســتقرار بلــدانٍ 
عــدة. وأصبحــت الحيــاة شــبه مشــلولة في مناطــق 
كثيــرة في مختلــف أحــاء القــارة؛ إذ لا مــدارس 
مفتوحــة ولا ســبل للحيــاة بأبســط مســتوياتها. 
علــى  وعملنــا  وثبــات،  بقــوة  قاومنــاه  مــا  وهــو 

ــك. ــة بمــوازاة ذل التنمي

باعتبــار أن تســليح الشــباب بالمعــارف والمهــارات، 
بــدل  المســتقبل،  إلــى  لحملهــم  الوســيلة  هــو 

والإرهــاب. العنــف  أطــر  في  الانضــواء 
تمهــد  مســتعجلة  تصــورات  جملــة  وعــرض 

الســلمية: المبــادرات  لمختلــف 
إعــادة الفتيــات إلــى المــدارس، ومنــع الــزواج 
مــن القاصــرات، وهــي مــن اقــل نتائــج الحــروب، 
فهــذه »الخطــوات تحتــاج إلــى دعمكــم وجهودكــم 

في ســياق الجهــود الســلمية«.
ثانيــا وضــع حــد للتطــرف، وهــو أمــر في غايــة 
الأمثــل  بالفهــم  يرتهــن  ســلامنا  لأن  الأهميــة؛ 
أعمالنــا  أن  ونجــدد  نؤكــد  ولذلــك  للإســلام«. 
ومقترحاتكــم  إرشــاداتكم  تحتــاج  وأنشــطتنا 

ومبادراتكــم.
المؤتمــر  جهــود  دعمــه  بــازوم  أكــد  وختامــاً 
الإفريقــي، وأنــه علــى جاهزيــة لتفعيــل وتعزيــز 
ــا  ــة؛ لأنه ــكل الأشــكال الممكن ــه الســلمية ب مبادرات
غايــات إنســانية نبيلــة تســتحق مــن كل الاهتمــام.

كلمة صمبو
وبــدوره تحــدث الســيد ســواريس صمبــو نائــب 
رئيــس وزراء غينيــا بيســاو بالنيابــة عــن رئيــس 
الدولــة عمــر أسيســكو، متقدمــا بخالــص الشــكر 
إلــى الجمهوريــة الإســلامية الموريتانيــة وفخامــة 
بخالــص  والشــكر موصــول  الغزوانــي،  الرئيــس 
بيــه  بــن  الشــيخ عبــدالله  إلــى معالــي  التقديــر 

رئيــس المنتــدى.
وقــال صمبــو أن هــذا المنتــدى يؤكــد لا محالــة 
ــين وكل  ــة المتطرف ــة في مواجه ــم الديني ــى القي عل
أشــكال العنــف الدينــي. مشــدداً علــى ضــرورة 
تنزيــل توصيــات المؤتمــر الإفريقــي علــى البيئــات 
للســلامة  وســيلة  مــن  تشــكله  لمــا  الاجتماعيــة؛ 

والأمــن والاســتقرار علــى طريــق الازدهــار. 
 وأضــاف صمبــو أنــه لا بــد مــن العمــل علــى 
المؤتمــر  محــاور  تضمنتهــا  التــي  الموضوعــات 
الإفريقــي، فهــي الحــل الوحيــد، ويجــب أن يكــون 

ضــرورة  علــى  البخــاري  شــدد  الختــام  وفي 
إفريقيــة  حلــول  لإيجــاد  المبــادرات  تجديــد 
صرفــة، نراهــا ماثلــة أمامنــا علــى أجنــدة المؤتمــر 
الإفريقــي. مؤكــد عزمــه وتصميمــه علــى دعــم 
ــى  ــه، وخاصــة عل المؤتمــر والانخــراط في مبادرات
آليــات  وتوفيــر  الشــباب  مــع  الحــوار  مســتوى 
الاجتماعيــة،  البنــى  مختلــف  في  الثقــة  إرســاء 

النــزاع. بــؤر  وخاصــة في 

كلمة جمعة
كذلــك تحــدث معالــي محمــد مختــار جمعــة 
وزيــر الأوقــاف المصــري، فدعــا إلــى وقــف جميــع 
الحــروب القائمــة التــي طالــت تبعاتهــا العالــم كلــه، 
كمــا دعــا إلــى إحــلال لغــة الحــوار محــل آلات 
الحــرب والقتــال، والإيمــان بالتنــوع وقبــول الآخــر 
وترســخ أســس العيــش المشــترك وحــق المواطنــة. 
ــان ولا  ــه مــن دون ســلام لا أمــن ولا أم ــداً أن مؤك

تنميــة.
وقــال جمعــة إن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
ــه حديثــه إلــى النــاس جميعــاً: “أيهــا النــاس  وجَّ
ــث  ــن الحدي أفشــوا الســلام”، ففضــلًا عــن تضم
ثلاثــة أمــور إنســانية في مقابــل نافلــة تعبديــة، 
م إفشــاء الســلام علــى إطعــام الطعــام  فإنــه قــد قــدَّ
وصلــة الأرحــام والصــلاة بالليــل والنــاس نيــام، 
تأكيــدًا علــى أهميــة الســلام في حياتنــا، فمــن دون 
ســلام وأمــن وأمــان لا مجــال لإطعــام طعــام أو 

البحــث عــن الســلم هــو عمــل جماعــي تشــترك بــه 
مختلــف النخــب الإفريقيــة الفاعلــة، كمــا ينــص 
علــى ذلــك خطــاب الشــيخ الجليــل عبــدالله بــن 
بيــه. متســائلا كيــف نقــوم بتطويــر وتعــزي الســلم؟ 
كيــف ننهــي أتــون الحــروب؟ كيــف أن نعــزز دور 
في  والعنــف  التطــرف  مواجهــة  في  الحكومــات 
الشــباب  أدراج  ذلــك  في  بمــا  التنميــة.  ســياق 
الذيــن  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  والنســاء 
يشــكلون »بهــارات وجبــة« الســلم المنشــود. معتبــراً 
أن مــا يقــوم بــه المؤتمــر هــو تســميد وتخصيــب 
الأرض مــن أجــل تحقيــق الســلم، وأننــا لســوف 

نجنــي ثمــاره قريبــاً بــإذن الله.

كلمة رشاد حسين
إلى ذلك تحدث رشاد حسين سفير الحريات 
فتوجه  الأميركية،  الخارجية  وزارة  في  الدينية 
بالشكر إلى »أستاذنا الشيخ عبدالله بن بيه الذي 
قيم  وترسيخ  لتعزيز  ملل  أو  كلل  دون  يسعى من 

ــة رحــم.  ــام أو صل صــلاة قي
   وأكد جمعة في كلمته على عدة أمور :

1. وجــوب العمــل علــى نشــر ثقافــة الســلام 
مــن خــلال برامــج تعايــش إنســاني علــى مســتوى 
كل دولــة، والعمــل معــاً علــى المســتوى الإنســاني 
والدولــي، وهــو مــا يعــد مؤتمرنــا هــذه صــورة لــه 

ــه. ــة مــن حلقات وحلق
الإنســانية  المشــتركات  علــى  التركيــز   .2
بــين الأديــان في الخطــاب  المشــتركة  والقواســم 
وســن  والإعلامــي،  والتربــوي  والثقــافي  الدينــي 
م التمييــز علــى أســاس الديــن  ــرِّ القوانــين التــي تُجَ
أو اللــون أو العــرق علــى جميــع المســتويات الوطنية 
والدوليــة، مــع الحفــاظ علــى خصوصيــة كل ديــن 

واحتــرام مشــاعر أهلــه.
3. العمل على ترســيخ أســس المواطنة المتكافئة 
إنســانية  والواجبــات علــى أرضيــة  في الحقــوق 
ووطنيــة مشــتركة، وتعميــق الانتمــاء الوطنــي لــدى 
أبنــاء الوطــن الواحــد، وترقيــة الشــعور الإنســاني 
وترســيخ أســس التعايــش الســلمي بــين النــاس 

ــا. جميعً
4. ضــرورة الإيمــان بالتنــوع واحتــرام المختلــف 
في الديــن أو اللــون أو الجنــس، في الحيــاة بصفــة 
عامــة واحتــرام حقــه في ممارســة شــعائره الدينيــة 
بصفــة خاصــة، إذ لا يمكــن للإنســان أن يكــون 
ــن إلا إذا كان  ــع الآخري ــع نفســه أو م في ســلام م
منصفًــا للآخريــن مــن نفســه، يعاملهــم بمــا يحــب 
ــوه بــه، فالســلام الحقيقــي إنمــا تصنعــه  أن يعامل

في  مسبوقة  غير  مقاربات  يقدم  حيث  السلام، 
هذا الموضوع الإنساني”.

وأشاد حسين بدور موريتانيا وإرثها الإنساني 
محاضرها  وعرف  عرفها  أنه  ملاحظاً  العريق. 
إلى  أضافت  وأنها  بعيدة.  سنوات  منذ  العلمية 
رصيدها التنويري منذ يناير 2020 ركيزة أخرى، 
يقوم  الذي  السلم  لتعزيز  الإفريقي  المؤتمر  هي 
بعمل عظيم على كل المستويات الثقافية، وبخاصة 

الرؤية المؤسسة للسلام الإفريقي.
لمساعدة  الأميركية  الأجندة  حسين  وعرض 
مليون   54 بقيمة  دفعة  أول  أن  مؤكداً  إفريقيا، 
دولار، إنما هي تندرج في إطار ما سماه الشيخ 
عبدالله بن بيه، رفد الجهد الفكري بجهود عملية، 
مساعدات  تقديم  إلى  الكبرى  الدول  دعا  حيث 
تدعم الجهود التنموية في القارة. وطالب حسين 
القيود  رفع  على  العمل  وضرورة  المرأة  بإنصاف 
العملية  أركان  من  مهماً  ركناً  باعتبارها  عنها؛ 
السلمية، وختم بنق تحيات الرئيس بايدن ووزير 
الخارجية بلينكن إلى الرئيس محمد ولد الشيخ 

النفــوس الصافيــة.
5. إفشــاء الســلام ليــس مجــرد إفشــاء لفظــي 
إنمــا هــو قيمــة وســلوك يتطلبــان أن يســتحضر من 
يلقــي الســلام قيــم الســلام، وأن يكــون في ســلام 
الدنيــا ومــا فيهــا، مــع الإنســان والحيــوان  مــع 
والجمــاد والكــون كلــه، فــلا يقطــع شــجرًا، ولا 
يحــرق زرعًــا، ولا يخــرب عامــرًا، ولا يهــدم بنيانًــا، 
ــا  ــة أو إنســانًا، وهــذا م ــرًا أو بهيم ــؤذي طائ ولا ي
نفهمــه مــن قولــه تعالــى: »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا 

ــةً«. ــلمِْ  كَافَّ ــوا فِي السِّ ُ ادْخُل

كلمة بازوم
رئيــس  بــازوم  محمــد  الســيد  فخامــة  أمــا 
مــا  النيجــر فتحــدث في كلمــة مســجلة، مثمنــاً 
يقــوم بــه المؤتمــر الإفريقــي لتعزيــز الســلم، في 
ــد الشــيخ  ــة فخامــة الرئيــس محمــد ول ظــل رعاي
الغزوانــي، وفخامــة الرئيــس محمــدو البخــاري 
الشــيخ  ومعالــي  الاتحاديــة،  نيجيريــا  رئيــس 
عبــدالله بــن بيــه رئيــس المؤتمــر الإفريقــي، الــذي 
يســتقطب نخبــة جميلــة مــن العلمــاء والمفكريــن 
والشــباب، فهــذه الكوكبــة يقــوم عليهــا الرهــان في 
وقــف دوامــة العنــف في إفريقيــا وتعزيــز الســلام.
العنــف  مــن  تعانــي  النيجــر  إن  بــازوم  وقــال 
الإرهابــي؛ منــذ ســنوات وأن حكومتــه تواجــه هــذا 
البــلاء بأســباب تجمــع فيهــا مــا بــين الوســائل 
بهــا  ينهــض  الأول  فالشــق  والســلمية،  الأمنيــة 
الجيــش، الثانــي تقــوم بهــا الحكومــة؛ علــى أســاس 
مبــدأ الحــوار، فهــو الوســيلة الأكثــر فاعليــة لوقــف 
الحــروب. ولاحــظ أنــه صــار بالإمــكان تحقيــق 
تقــدم حقيقــي علــى طريــق الســلام، وبخاصــة 
عندمــا يؤســس المؤتمــر الإفريقــي هــذا الأســاس 
النظــري بقيــادة أحــد أبــرز علمــاء المســلمين في 
اللحظــة الراهنــة هــو ســماحة العلامــة الشــيخ 

ــه.  ــن بي ــدالله ب عب
في  الاســتثمار  ضــرورة  إلــى  بــازوم  وتطــرق 
التربيــة والتعليــم؛ بقــدر أكبــر ممــا هــو قائــم الآن؛ 

الغزواني والحكومة الموريتانية.

كلمة كاغامي
كذلك تحدث فخامة السيد بول كاغامي رئيس 
التقدير  وكبير  الشكر  بخالص  فتوجه  راوندا، 
إلى كل من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، 
ومعالي الشيخ عبدالله بن بيه والحضور الكريم. 
عن  فيها  أعرب  للمؤتمرين  رسالة  وجه  كما 
مؤكدا  الهام.  الملتقى  هذا  سعادته بمشاركته في 

الحاجة إلى السلم كشرط لاغنى عنه للتنمية 
به  يقوم  ما  أهمية  على   مشدداً  والتقدم. 
أول  باعتباره  السلم؛  لتعزيز  الإفريقي  المؤتمر 
حيث  من  والشمولية  بالكمال  يتصف  مشروع 
طريق  على  المواءمات  خلق  وإمكانية  المقاربات، 
التسويات والمصالحات. فهو جهد نظري مشكور 
المستويات  كل  على  والاهتمام  الدعم  يستحق 
للتعاون مع  القارة. وختم استعداده  النخبوية في 
التي يقدمها المؤتمر في إطار ثقافة  المبارات  كل 
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البخاري يؤكد على ضرورة تفعيل التوصيات التي 
خرج بها الملتقى الثاني للمؤتمر الإفريقي.

البخاري: الأمر الإلهي في دخول السم كافة 
يسلط الضوء على ضرورة العمل لمشترك 

لتحقيق النماء والرخاء في القارة

فخامة السيد محمدو بخاري
رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية

فخامة السيد محمد بازوم
رئيس جمهورية النيجر

فخامة السيد بول كاغامي
رئيس جمهورية راوندا
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ـــي  فخامـــة الرئيـــس، يســـعدني في مســـتهّل كلمت
هـــذه أن أتقـــدم باســـم الحاضريـــن بجزيـــل الشـــكر 
الإســـلامية  الجمهوريـــة  ولحكومـــة  لفخامتكـــم 
الموريتانيـــة علـــى الرعايـــة الكريمـــة لهـــذا المؤتمـــر.
وانتهـــز هـــذه الفرصـــة لابلغكـــم تحيـــات أخيكـــم 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل 
نهيـــان حفظـــه الله رئيـــس دولـــة الامـــارات العربيـــة 
ـــم  ـــا والعال المتحـــدة واهتمامـــه بالســـلام في إفريقي
ــارات  ــة الإمـ ــة دولـ ــل رؤيـ ــر يمثـ ــو أمـ ــع، وهـ أجمـ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمن، والصاة والسام على سيدنا محمد النبي الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم 

تسليماً كثيراً إلى يوم الدّين

فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني  رئيس الجمهورية الإسامية الموريتانية
فخامة الرئيس السيد محمدو بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية

أصحاب المعالي والفضيلة، كل باسمه وجميل وسمه.. 
السام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

ـــلًا، نرجـــو  ـــا يعطـــي هـــذا المؤتمـــر شـــمولاً وتمثي م
ــالته  ــل رسـ ــاته وتوصيـ ــراء نقاشـ ــهم في إثـ أن يسـ
وتطبيـــق توصياتـــه. كمـــا أننـــا نلتقـــي في ظرفيـــة 
تواجـــه فيهـــا البشـــرية جمعـــاء تحديـــات عظمـــى 
وأزمـــات كبـــرى علـــى مختلـــف الأصعـــدة والمياديـــن. 
إننـــا في الوقـــت الراهـــن في حاجـــة إلـــى شـــيء 
الحـــروب  وقـــف  وهـــو  ألا  قارتنـــا  في  واحـــد 
الدائـــرة والخـــروج مـــن دوامـــة العنـــف. هـــذا هـــو 
مـــا نحتاجـــه وندعـــو لـــه ونســـعى لتحقيقـــه. وحـــين 
يتحقـــق بـــإذن الله فســـيكون ذلـــك فاتحـــة كل خيـــر 
في القـــارة وبســـاطا للازدهـــار وعونـــا علـــى طاعـــة 

الله. 
وكمـــا ذكـــرتم فخامـــة الرئيـــس في خطابكـــم 
العـــام الماضـــي “إن التطـــرف ومـــا ينشـــأ عنـــه مـــن 
عنـــف وإرهـــاب يحصـــد أرواح الأبريـــاء ويلحـــق 
بالـــغ الضـــرر باقتصاديـــات العديـــد مـــن البلـــدان 
)و(  اليـــوم،  يشـــكل  )و(  واســـتقرارها،  وبأمنهـــا 
خاصـــة في قارتنـــا الإفريقيـــة، خطـــراً محدقـــاً 
يهـــدد كيانـــات الـــدول ويســـد كل آفـــاق الاســـتقرار 
مقاربتكـــم  وإن  الاقتبـــاس.  انتهـــى  والتنميـــة..” 

جهـــود في الوســـاطات والمصالحـــات في القـــارة.. 
إننـــا نقـــدر تقديـــراً عاليـــاً حضوركـــم اليـــوم إلـــى 
جانـــب فخامـــة الرئيـــس محمـــد ولـــد الشـــيخ 
الغزوانـــي لتشـــريف هـــذا المؤتمـــر والمشـــاركين 
فيـــه وتشـــجيعهم علـــى مواصلـــة الجهـــد الـــذي 
يبذلونـــه، إيمانـــاً بأنـــه مـــن دون ســـلام لا اســـتقرار، 
ومـــن دون ســـلام لا ازدهـــار، ومـــن دون ســـلام لا 
تنميـــة ولا اســـتثمار وباختصـــار؛ مـــن دون ســـلام 

لا ديـــن ولا دنيـــا.

أيها الحضور الكرام
مـــن  خصوصيتـــه  يأخـــذ  المؤتمـــر  هـــذا  إن 
موضوعـــه ونوعيـــة المشـــاركين فيـــه والظرفيـــة 
ــث  ــلم والبحـ ــه السـ ــاده. فموضوعـ ــة لانعقـ الزمنيـ
عـــن أســـباب العافيـــة والســـعي في إيقـــاف القتـــل 
ــاركون  ــوره والمشـ ــا حضـ ــارة. وأمـ ــال في القـ والقتـ
فيـــه فهـــذا الطيـــف الجميـــل مـــن كبـــار علمـــاء 
الشـــريعة وأهـــل الـــرأي والحكمـــة مـــع نخبـــة مـــن 
رؤســـاء دولنـــا المبجلـــين وقـــادة المنظمـــات الدوليـــة 
والمجتمـــع المدنـــي وأعـــداد مـــن الشـــباب المثقـــف. 

نبحث عن مستقبل 
إفريقيا على مستوى 

التوعية والتنبيه بأولوية 
السلم والمبادرات 

الرامية إلى حل 
المعضلات

المشاركة النخبوية 
 في فعاليات 

ً
إقليميا

المؤتمر تسهم في إثراء 
نقاشاته وتوصيل رسالته 

وتطبيق توصياته

المؤتمر الإفريقي 
يدعو الدول الكبرى 

والمنظمات الدولية 
لدعم جهود التنمية في 

إفريقيا

المرأة والشباب ركنان 
رئيسان ليس في الحرب 

على الإرهاب فحسب 
 في البناء 

ً
وإنما أيضا

والنماء

الخروج من دوامة العنف 
وتحقيق السلام سيكون 

فاتحة كل خير وبساطا 
للازدهار في إفريقيا

السلم بناء أو بيت 
حصين يُؤمر المؤمنون 
 من 

ً
بالدخول فيه تحرزا

خطوات الشيطان وشره 
ووسوساته

ينبغي الاشتغال على 
تأصيل المفاهيم 

وتوصيلها بشكل واضح 
ومناسب ودقيق لشرائح 

 
ً
ًالمجتمع المختلفة تعليما

وتذكيرا

الحوارات التي يرومها 
المؤتمر الإفريقي في 

الملتقى الثالث متعلقة 
بالمفاهيم الدينية 

والمشاركة السياسية 
والتنمية

ينبغي العمل على تصحيح 
المفاهيم الشرعية وإزالة 

وتوضيح أي التباس أو 
به يثيرها دعاة العنف 

ُ
ش

والتطرف

من أهم أسباب الالتباس 
فك الارتباط الشرعي بين 
خطاب التكليف وخطاب 

الوضع 

ــمْ  ــهُ لكَُـ ـ ــيطَْانِ ۚ إِنَّ ـ ــوَاتِ الشَّ ــوا خُطُـ ــةً وَلَا تتََّبِعُـ ـ كَافَّ
بِـــيٌن »2 وبـــدون توقـــف عنـــد القراءتـــين  عَـــدُوٌّ مُّ
ــول  ــرين حـ ــرها3 وأراء المفسـ ــين وكسـ ــح السـ بقتـ
معنـــى الســـلم، فـــإن هـــذه الأيـــة الكريمـــة تدعـــو 
ــارات  ــلم في عبـ ــول في السـ ــة للدخـ ــين كافـ المؤمنـ
بليغـــة واســـتعارات رائعـــة تمثـــل الســـلم ببيـــت 
فســـيح، ومنـــزل مريـــح، يتســـع للجميـــع، فكنـــى 
عـــن حالـــة الانخـــراط في المصالحـــة والســـلام 
بالدخـــول، وجـــاء بفـــي الظرفيـــة التـــي تشـــير 
للظـــرف المكانـــي وهـــو الســـلم الـــذي هـــو البيـــت 

أو الحصـــن الحصـــين. 
يؤُمــر  حصــين  بيــت  أو  بنــاء  الســلم  فكأنمــا 
مــن  بالدخــول فيــه، تحصنــاً وتحــرزاً  المؤمنــون 
فيالــه  ووسوســته.  وشــره  الشــيطان  خطــوات 
مــن وصــف عجيــب مبــين في الحــث علــى الســلم 
والإنخــراط فيــه، والبعــد عــن نزغــات شــياطين 

2. الآية 208 من سورة البقرة.
بفتح  السلم  والكسائي  الحجاز  أهل  قرأ   .3

السين وقرأ الباقون بكسرها.

ــو  ــلم هـ ــا، فالسـ ــة قيادتهـ ــدة، ورؤيـ ــة المتحـ العربيـ
ــور  ــا حضـ ــم، ومـ ــتقبل العالـ ــد لمسـ ــار الوحيـ الخيـ
منتـــدى أبوظبـــي للســـلم معكـــم اليـــوم في صيغـــة 
ـــز الســـلم إلا  أخـــرى هـــي المؤتمـــر الإفريقـــي لتعزي

تجســـيداً لذلـــك.
كمـــا نرحـــب بضيفنـــا الرئيـــس محمـــدو بخـــاري 
في شـــخصه الكـــريم وفي مـــا تمثلـــه جمهوريـــة 
نيجيريـــا الاتحاديـــة، الدولـــة الإفريقيـــة الكبيـــرة 
ذات الثقـــل والمكانـــة والتأثيـــر ومـــا تقـــوم بـــه مـــن 

ــن  ــر مـ ــل تقديـ ــة محـ ــة والفكريـ ــة والثقافيـ الأمنيـ
ــاءه. ــم وعلمـ ــادة العالـ قـ

إننـــا نرجـــو أن تكـــون جهودنـــا هـــذه داخلـــة 
ــوارد في  ــاس الـ ــين النـ ــلاح بـ ــرة الاصـ ــن دائـ ضمـ
ــمْ  وَاهُـ ْ ــن نجَّ ـ ــرٍ مِّ ــرَ فِي كَثِيـ ــى: ﴿لاَّ خَيـْ ــه تعالـ قولـ
إِصْـــلَاحٍ  أوَْ  مَعْـــرُوفٍ  أوَْ  بِصَدَقَـــةٍ  أمََـــرَ  مَـــنْ  إِلاَّ 
لِـــكَ ابتِْغَـــاءَ مَرْضَـــاتِ  بـَــيْنَ النَّـــاسِ ۚ وَمَـــن يفَْعَـــلْ ذَٰ
فَ نؤُْتِيـــهِ أجَْـــرًا عَظِيمًـــا﴾1 نســـأل الله  ِ فَسَـــوْ اللهَّ
حســـن القصـــد والأجـــر العظيـــم بفضلـــه ومنّـــه. 

المشاركون الأفاضل
بعـــض  علـــى  الضـــوء  ســـألقي  يلـــي  فيمـــا 
العناصـــر التـــي نســـعى إلـــى التباحـــث حولهـــا 
خـــلال أيـــام هـــذا الملتقـــى المبـــارك إن شـــاء الله: 

1. الدخول في السلم - واجب الوقت
إن شـــعار هـــذه الـــدورة هـــو قولـــه ســـبحانه 
ـــلمِْ  ُـــوا فِي السِّ ـــوا ادْخُل ـــا الَّذِيـــنَ آمَنُ ُّهَ ـــا أَي وتعالـــى »يَ

1.  الآية 114 من سورة النساء.
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أن  وأحــرى  أجمــل  ومــا  ووساوســهم.  الحــروب 
يُمتثــل لهــذا الأمــر الربانــي وخاصــة في زماننــا 
هــذا الــذي ترفــع فيــه رايــات الحــروب، وتصــوب 
فيــه البنــادق، ويقتــل فيــه الإنســان أخــاه الإنســان؛ 
في عبثيــة وعدميــة.. إنهــا مأســاة نلجــأ إلــى الله 
منهــا، ونســأله ســبحانه أن يكشــف الغمــة ويزيــل 

المحنــة عــن البشــرية جمعــاء. 
ولــذا فإننــا هنــا نقــول لأهلنــا في افريقيا حكاماً 
ــلمِْ  ومحكومــين، علمــاء ومتعلمــين » ادْخُلـُـوا فِي السِّ
ــةً«، ادخلــوا فيــه انخراطــاً في أعمالــه ودعمــاً  كَافَّ

لجهــوده ودعــوة للنــاس إليــه. 
إننــا نبحــث عــن الســلام والعافيــة في القــارة 
بعــد أن أصبحــت ظاهــرة العنــف طاغيــة ومؤرقــة 
للجميــع. وبالتالــي فهــذا الموضــوع ليــس ترفــا، 
وإنمــا هــو ضــرورة حاقــة، وهــو واجــب الوقــت. 
فلــكل زمــان واجــب وواجــب زماننــا هــو البحــث 
عــن الســلم وقــد ورد الحــث علــى المصالحــات 
والأحاديــث  الآيــات  مــن  العديــد  في  والســلم 

النبويــة.

2. الطريق إلى السلم - محمود الغب
إننــا في ســعينا لإحــلال الســلم وجلــب العافيــة 

نعمــل علــى مســتويين رئيســين:
الســلم  بأولويــة  والتنبيــه  التوعيــة  مســتوى 
النصــوص  ونشــر  الدمــاء،  حقــن  وضــرورة 

ذلــك. إلــى  الداعيــة  الشــرعية 
مســتوى المبــادرات الراميــة إلــى حــل المعضــلات 
اســتقرار  لعــدم  المســببة  الاشــكالات  ومعالجــة 

الأوطــان ســواء الفكريــة منهــا أو السياســية.

6. العناية بالتربية الروحية
ــال  ــة للأجي ــة الروحي ــة بالتربي مــن المهــم العناي
والتواضــع  الرحمــة  قيــم  وترســيخ  الناشــئة 
التفاهــم  ليحــل  النفــوس.  والتعــاون في  والكــرم 
محــل التصــادم، والحــوار بــدل القتــال، والعطــف 
والشــفقة مــكان القســوة والغلظــة. إننــا نعتقــد أن 
الجانــب الروحــي لــم يحــظ بالاهتمــام الــكافي في 
معالجــة ظاهــرة الارهــاب والعنــف الــذي تواجهــه 
الأخــرى  الماديــة  الحلــول  مــع  بالتــوازي  دولنــا 

المفيــدة.

أيها السادة الأجاء، 
إن البشــرية جمعــاء مدعــوة اليــوم إلــى الدخــول 
في الســلم كافــة، فصــراع البقــاء يــؤدي الــى الفناء، 
والحــروب والنزاعــات لا تــؤدي إلا إلــى خســائر 
في الأرواح والمقــدرات، ولــذا فــإن علينــا كعلمــاء 
أن ندعــوا إلــى ايقــاف الحــروب وتغليــب منطــق 
كانــت  مهمــا  ذلــك؛  مــن  نيــأس  وألا  المصالحــة 
عليــه  يبرهــن  مــا  ذلــك  والتحديــات،  العوائــق 
ــك  ــة الإنســانية، وذل ــه التجرب العقــل وتكشــف عن

ــرة. ــه نصــوص الشــريعة المطه ــا تدعــو ل م
إننــا ندعــو إلــى الســلم لا باعتبــاره ممكنــا، بــل 
باعتبــاره أمــراً لابــد منــه، فالسّــلام هــو النهــج 
ــس كلمــة فقــط، وإنمــا  ــة. والســلام لي وهــو الغاي
هــو معنــى عظيــم يقــوم في النفــوس محبــة وشــفقة 
ــاً. ــاً وتضامن ــى الســلوك تعاون وأخــوة، ويظهــر عل
ولــذا نلتقــي اليــوم كمــا أســلفت ولنــا هــدف 
واحــد نــود الالتــزام بــه والعمــل عليــه، وهــو بــذل 
دائــرة  إيقــاف  في  للمســاهمة  الجهــد  قصــارى 

فــك  أوضــح  وبعبــارة  للشــرع،  ومُخالفــة  لاغيــة 
العلاقــة بــين تطبيــق الأحــكام وبــين مقتضيــات 

والمفاســد. المصالــح  ومــآلات  والزمــان  المــكان 
ــمل  ــي أن يشَ ــم جــداً، وينبغ وهــذا المســتوى مه
الاشــتغالَ علــى التأصيــل والتوصيــل، أي تأصيــل 
ومناســب  واضــح  بشــكل  وتوصيلهــا  المفاهيــم 
تعليمــاً  المختلفــة  المجتمــع  لشــرائح  ودقيــق 

وتذكيــراً.

4. تعزيز المصالحات والوساطات
إننــا نعتقــد أنــه يمكــن للفاعلــين أن يســهموا في 
تعزيــز الســلم والأمــن مــن خــلال القيــام بمبــادرات 
للوســاطات والمصالحــات، وبنــاء الجســور وفتــح 
بــاب الحــوار بــين أطــراف النزاعــات المشــتعلة. 
ــاف الحــروب  ــد مــن الحــوار والتباحــث لإيق فلاب
ــى  ــدف إل ــا حــوارات ته ــرات. إنه ــف التوت ولتخفي
تغليــب المصلحــة العامــة ومقصــد حقــن الدمــاء 
إلــى  يحتــاج  الأمــر  وهــذا  الأوطــان،  واســتقرار 
تعــاون وتضامــن أهــل الحــل والعقــد مــن سياســين 

ــة. ــين ومنظمــات دولي ــاء محلي وعلمــاء ووجه

5. التنمية على بساط السلم
والعملــي  الفكــري  الجهــد  هــذا  أن  شــك  ولا 
لابــد أن يرفــده جهــد تنمــوي يعمــل علــى مســاعدة 
المتضرريــن وتشــغيل العاطلــين وتعزيــز دور الدولــة 
نوجــه  الصــدد،  هــذا  وفي  حضورهــا.  وزيــادة 
لأفريقيــا  الصديقــة  الكبــرى  الــدول  إلــى  نــداء 
والمنظمــات الدوليــة المعنيــة بهــا إلــى دعــم جهــود 

الســلم والتنميــة في القــارة.

بالسلم تحقن الدماء 
المعصومة وتحفظ 

الحرمات المصونة 
وتتحقق المصالح وتعمر 

الأرض والسلم يتسع لكل 
المطالب.

فك الارتباط بين الأوامر 
والنواهي وبين الشروط 
 
ً
 والأسباب وجودا

ً
توفرا

والموانع انتفاءً يلغي 
الأحكام ويخالف الشرع

أهل الحل والعقد 
يستطيعون الإسهام في 

تعزيز السلم بالمبادرات 
والمصالحات وفتح باب 

الحوار بين أطراف النزاعات

الجهد الفكري لتحقيق 
 
ً
السلم يجب رفده تنمويا

لمساعدة المتضررين 
وتشغيل العاطلين وتعزيز 
دور الدولة وزيادة حضورها

تغليب منطق المصالحة 
هو ما يبرهن عليه العقل 

وتكشف عنه التجربة 
الإنسانية وتدعو له 

نصوص الشريعة

السلام ليس كلمة 
وإنما هو معنى عظيم 

يقوم في النفوس محبة 
وشفقة وأخوة ويظهر 

 
ً
ًعلى السلوك تعاونا

وتضامنا

الأمــل لا ينبغــي أن تخبــو، وفي هــذا الســياق فــإن 
اتفــاق الســلام بــين الحكومــة الإثيوبيــة والجبهــة 
الشــعبية لتحريــر تيغــراي يــدل علــى أن فــرص 
النوايــا  توفــرت  إذا  دائمــا؛ً  موجــودة  الســلام 
يكــون  أن  راجــين  المخلصــة،  والجهــود  الحســنة 
هــذا نموذجــاً يحتــذى في المصالحــات التــي ننشــد 

القــارة الافريقيــة. في 
نقاشــكم  يثــري  أن  إلــى  نتطلــع  إننــا  وختامــاً 
خــلال أيــام المؤتمــر هــذه المواضيــع، وتخرجــوا 
ــا بتوصيــات علميــة وعمليــة تســهم في تحقيــق  لن

المــراد. 
الســيد  الرئيــس  لفخامــة  شــكري  أجــدد 
محمــد ولــد الشــيخ الغزوانــي رئيــس الجمهوريــة 
الكريمــة  رعايتــه  علــى  الموريتانيــة  الإســلامية 
لهــذا المؤتمــر، وأدعــو الله أن يحفــظ الأوطــان، 
وينشــر الأمــن والأمــان، ويصلــح الأعمــال، ويحقــق 
خيــر  اجتمــاع  اجتماعنــا  يجعــل  وأن  الآمــال، 

والتوفيــق.  بالنجــاح  ويكللــه 
اللهــم افتــح مســامع قلوبنــا لذكــرك وارزقنــا 
أن  دعوانــا  وآخــر  رســولك.  وطاعــة  طاعتــك 
الحمــدلله رب العالمــين، والســلام عليكــم ورحمــة 

وبركاتــه. الله 

ــن الشــيخ المحفــوظ  ــي الشــيخ عبــد الله ب معال
بــن بيــه

للمؤتمــر الافريقــي  الثالــث  الملتقــى  تأطيريــة 
لتعزيــز للســلم

أيام 17،18،19  يناير 2023م، في نواكشوط

فعلــى المســتوى الأول، تقــوم المؤتمــرات الســنوية 
بــدور  والتغطيــة الاعلاميــة  المتكــررة  والنــدوات 
والتنبيــه  الموضــوع  بهــذا  والتذكيــر  التحســيس 

ــه. إلي
وعلــى المســتوى الثانــي، نعمــل علــى حــوارات 

ثلاثيــة الأبعــاد: 
الدينيــة  والمفاهيــم  بالديــن  متعلقــة  حــوارات   -
والبــراء،  والــولاء  للجهــاد،  الخاطــئ  )الفهــم 

التكفيــر(  وظاهــرة 
السياســية  بالمشــاركة  متعلقــة  حــوارات   -

والمصالحــات(  )المفاوضــات 
تقــام  )كيــف  بالتنميــة  متعلقــة  حــوارات   -

تنمويــة(. مشــروعات 

3. تصحيح المفاهيم
ينبغــي العمــل علــى ترســيخ المفاهيــم الشــرعية 
ــبه  ــاس أو شُ ــح أي التب ــة وتوضي الصحيحــة وإزال
تركنــا  فقــد  والتطــرف،  العنــف  دعــاة  يثيرهــا 
ــة السَــمْحَة كمــا في  عليــه الســلام علــى الَحنِيفِيَّ

الحديــث. 
ومــن أهــم أســباب الالتبــاس، فــك الارتبــاط 
بــين خطــاب التكليــف وخطــاب الوضــع، حيــث 
الوجــوب   – التكليفيــة  الشــرعية  الأحــكام  إن 
والنــدب والحرمــة والكراهــة والجــواز – محاطــة 
بخطــاب الوضــع: الأســباب والشــروط والموانــع. 
ومــن مجمــوع خطابــي التكليــف والوضــع يتشــكل 
بــين  الارتبــاط  فككنــا  فــإذا  الصحيــح:  المفهــوم 
توفــراً  الشــروط  وبــين  والنواهــي،  الأوامــر 
والأســباب وجــوداً والموانــع انتفــاءً كانــت الأحــكام 

العنــف وحقــن الدمــاء. نريــد أن يســهم كل منــا 
في نشــر الســلم مــن موقعــه: إن كان قائــداً دينيــا 
فبــين أتباعــه ورواد محاضراتــه وخطبــه ينشــر 
الســلم والســكينة، وإن كان أكاديميــا فبــين زملائــه 
وطلابــه، وإن كان إذاعيــا فعبــر أثيــر إذاعتــه ومــن 
علــى شاشــة قناتــه، وإن كان سياســيا فمــن خــلال 
الحــوار والمصالحــات مــع أفــراد شــعبه. وهكــذا 
دوامــة  إيقــاف  دور في  الحاضريــن  لــكل  يكــون 
العنــف. ليبــذل كل منّــا جهــده؛ كاطفائــي لاطفــاء 
نيــران الحــروب والفــتن، التــي تحــرق الأخضــر 
ــك هــي  ــس. تل ــم والجال ــب القائ ــس، وتصي والياب

ــك غرضــه. ــه وذل ــا وهــذه غايت رســالة مؤتمرن
فإنــه بالســلم تحقــن الدمــاء المعصومــة وتحفــظ 
المصالــح  تحقــق  وبالســلم  المصونــة،  الحرمــات 
وتعمــر الأرض، والســلم يتســع لــكل المطالــب، فمــن 
ــا وبســاطها،  ــة فالســلم طريقه ــه التنمي كان مطلب
تنــال  فبالســلم  الرشــيدة  الحكامــة  طلــب  ومــن 
وعليــه تشــاد دعائمهــا، ومــن كان يطلــب الديــن 
والشــريعة فالســلم هــو مفتاحهــا، فبالســلم تقــام 
في المســاجد الصلــوات، ويرفــع في المــآذن النــداء 
ــا  ــي به ــات الخمــس الت والدعــوات، وتصــان الكلي
قــوام الديانــات )الديــن والحيــاة والعقــل والملكيــة 

والعائلــة(.
  ولقــد صــدق العبّــاس بــن مــرداس الســلمي 

رضــي الله عنــه حــين قــال:
بــه رَضِيــتَ  مــا  منهــا  تأْخُــذُ  ــلْمُ  السَّ

جُــرَعُ أنَْفَاسِــهَا  مِــنْ  يَكْفِيــكَ  ــرْبُ  وَالْحَ
شــعلة  فــإن  الحاليــة،  التحديــات  وســط  وفي 



 على سلم
ً
غاية المؤتمر الإفريقي هي إعلان الحرب عــــــلــى الحرب لتكون النتيجة سلما

السلم هو الضامن الحقيقي لسائر الحقوق بما فيهــــــــا حق الكافة في الحياة والسّعي في مناكب الأرض

الثقـــافي والإنســـاني الإفريقـــي في مجـــال تعزيـــز 
وفـــض  والتعايـــش،  والتســـامح  الســـلم  قيـــم 

ــلمية. ــرق سـ ــات بطـ النزاعـ
ـــة والمتســـارعة في  ـــزل الأحـــداث المتلاحق ـــم ت ول
القـــارة الإفريقيـــة تؤكـــد المخاطـــر المحدقـــة بالســـلم 
الأهلـــي والاســـتقرار في القـــارة الإفريقيـــة، وتثبـــت 
مـــا نبّـــه إليـــه إعـــلان نواكشـــوط مـــن انعكاســـات 
هـــذه المخاطـــر علـــى مناطـــق مختلفـــة مـــن العالـــم؛ 
وتزكـــي مـــا صـــدر عنـــه مـــن توصيـــات؛ ومـــا يســـعى 
إليـــه مـــن خلـــق وعـــي مجتمعـــي يناهـــض العنـــف 
والتطـــرف وخطـــاب الكراهيـــة، بغـــض النظـــر عـــن 

ـــه ودوافعـــه. ـــه وخلفيات مرجعيات
كل  في  الإفريقـــي  المؤتمـــر  غايـــة  تـــزل  ولـــم 
ملتقياتـــه هـــي إعـــلان الحـــرب علـــى الحـــرب، 
وإطفـــاء  ســـلم،  علـــى  ســـلمًا  النتيجـــة  لتكـــون 
الحريـــق وإنقـــاذ الغريـــق، وخفـــض حـــرارة جســـم 
لإدراك  والنفـــوس  العقـــول  وتأهيـــل  القـــارة؛ 
محوريـــة الســـلم في ديننـــا وشـــريعتنا وتراثنـــا؛ 
ــراءة  ــة في قـ ــة الصحيحـ ــاد المنهجيـ ــك باعتمـ وذلـ
ـــراث الســـلف؛ لأن مـــا يجـــري  نصـــوص الوحـــي وت
ـــس ممـــا  ـــوم لي ـــا الي ـــن قارتن في أجـــزاء شاســـعة م
ـــل هـــو  ـــه شـــريعتنا فحســـب؛ ب ـــا وتجرم ـــاه دينن يأب

خـــارج عـــن نطـــاق العقـــل والإنســـانية. 
للمؤتمـــر  الثالـــث  الملتقـــى  فـــإن  ثـــم  ومـــن 
ــف  ــة لتكاتـ ــة البالغـ ــتحضر الأهميـ ــي يسـ الإفريقـ
علمـــاء القـــارة في صـــف واحـــد لمواجهـــة تيـــار 
الحكومـــات  جهـــود  ومواكبـــة  والعنـــف؛  الغلـــو 
في إنشـــاء جبهـــة فكريـــة للدفـــاع عـــن الأوطـــان 
ـــوس،  ـــة في النف ـــثّ الطمأنين ـــان، بب ـــة الأدي ولصيان
ــض  ــا بعـ ــي أججتهـ ــروب التـ ــران الحـ ــاد نيـ وإخمـ
ـــل  ـــاد، وألبســـها الجه ـــات والإحـــن والأحق المظلومي
أو ســـوء الفهـــم أو تنافـــس حـــب الدنيـــا لبـــوس 

الدينيـــة.  الشـــرعية 
ـــن  ـــا م ـــع، انطلاقً ـــا لفرصـــة ســـانحة للجمي وإنه
دوائـــر اهتمامهـــم وتأثيرهـــم ليأخـــذوا بأيـــدي 
ــح  ــؤولياتهم في توضيـ ــوا مسـ ــم ويتحملـ مجتمعاتهـ
الصـــورة الحقيقيـــة لديننـــا؛ ديـــن الســـلام والمحبـــة 

والوئـــام. 
وقـــد آن الأوان كـــي تنظـــر نخـــب القـــارة بتجـــرد 
ـــه،  ـــا ومقاصـــده وأولويات وإخـــلاص في كليـــات دينن
لتذكـــر  وعواقبـــه،  مـــآلات وضعنـــا  وتتأمـــل في 
النـــاس بدعـــوة دينهـــم: )يــــــــا أيهـــا الذيـــن آمنـــوا 

ــرة - 208[  ــة(. ]البقـ ــلم كافـ ــوا في السـ ادخلـ
وانســـجامًا مـــع توصيـــات إعـــلان نواكشـــوط 
للمؤتمـــر  الثالـــث  الملتقـــى  يســـعى  التاريخـــي 
الإفريقـــي لتعزيـــز الســـلم إلـــى: »نـــزع اللبـــوس 
الخطـــاب  بـــه  يســـتقوي  الـــذي  الأخلاقـــي 
التـــي  الدينيـــة  الشـــرعية  وســـلبه  التحريضـــي 
تلبّـــس بـــه«، ومواصلـــة جهـــود إطفـــاء الحرائـــق 
المزيـــد  لتجنيبهـــا  القـــارة  جســـم  المتأججـــة في 
وعـــي  وخلـــق  والمعنـــوي،  المـــادي  الدمـــار  مـــن 
عميـــق لـــدى النخـــب الإفريقيـــة، يتبنـــى أولويـــة 
الســـلم ويعمـــل مـــن أجـــل تحقيقـــه وترســـيخه 
الاختـــلاف،  لتدبيـــر  الوحيـــد  الخيـــار  بوصفـــه 
ـــق الأوحـــد والســـبيل  ـــر؛ والطري ـــع، والتغيي والتداف

وقـــد حققـــت الدورتـــان الســـابقتان للمؤتمـــر 
الإفريقـــي نجاحًـــا كبيـــراً بفضـــل الله تعالـــى ثـــم 
الإفريقـــي  القـــرار  لصنـــاع  النوعـــي  بالحضـــور 
القـــارة  في  الدينـــي  الشـــأن  ووزراء  والعالمـــي 
الشـــباب؛  والقـــادة  والمفكريـــن  العلمـــاء  وأبـــرز 
برعايـــة كريمـــة مـــن فخامـــة الســـيد محمـــد ولـــد 
الشـــيخ الغزوانـــي رئيـــس الجمهوريـــة الإســـلامية 
الموريتانيـــة. وأصبـــح إعـــلان نواكشـــوط التاريخـــي 

الملتقى السنوي الثالث 
يجدد التأكيد على أهمية 

تكاتف علماء القارة 
لمواجهة تيار الغلو 

والعنف

المؤتمر الإفريقي يواصل 
نزع اللبوس الأخلاقي 

الذي يستقوي به الخطاب 
التحريضي وسلبه الشرعية 

الدينية

إيقاف النزيف البشري 
والتدمير المادي 

والمعنوي في البلدان 
الإفريقية من أهم أولويات 

المؤتمر الإفريقي لتعزيز 
السلم.

الحضور النوعي لصناع 
القرار والعلماء والمفكرين 

ووزراء الشأن الديني في 
 في 

ً
 كبيرا

ً
ق نجاحا

ّ
القارة حق

الدورتين السابقتين

إعلان نواكشوط التاريخي 
الصادر عن المؤتمر 

الإفريقي بات وثيقة 
مرجعية للرؤية الإفريقية 

للسلام

إعلان نواكشوط يؤكد 
ضرورة مد مزيد من جسور 

التعاون بين الأديان 
والثقافات وإعادة الاعتبار 

لفكر التسامح الديني

الأحداث المتلاحقة في 
القارة الإفريقية تثبت ما 
نبّه إليه إعلان نواكشوط 

من انعكاسات هذه 
المخاطر على مناطق 

مختلفة من العالم

آن الأوان كي تنظر نخب 
القارة بتجرد وإخلاص في 

كليات ديننا ومقاصده 
وأولوياته وتتأمل في 
مآلات وضعنا وعواقبه

بسم الله الرحمن الرحيم
الورقة التصورية للملتقى الثالث لـ»المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم«

نواكشوط 24-26 جمادى الأخيرة 1444هـ / 17-19 يناير 2023م
تحت عنوان: )ادخلوا في السلم كافة(

توجه اهتمام »المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم«؛ منذ تأسيسه بمبادرة من »منتدى أبو ظبي للسلم« إلى البحث في المفاهيم والأفكار 
المغذية لحالة الاحتراب الداخلي التي تعيشها القارة الإفريقية منذ عقود، مستصحبا قدرة القارة على مواجهة تلك التحديات؛ من 
خال المؤشرات التنموية التي تؤكد أهلية القارة الإفريقية في التأثير الإيجابي على مستقبل العالم؛ من خال مواردها الاقتصادية 
وطاقاتها البشرية وموقعها الجغرافي. وقد أكد المؤتمر الإفريقي في كل ملتقياته على قناعته بأن السلم هو الضامن الحقيقي لسائر 
الحقوق؛ بما فيها حق الكافة في الحياة والسّعي في مناكب الأرض. وهكذا ظلّ إيقاف النزيف البشري والتدمير المادي والمعنوي في 
لم  البلدان الإفريقية يتصدر أولويات المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، استجابة لأمر الله سبحانه: )يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السَّ

كافة(.

الأنجـــع لتحقيـــق الازدهـــار والتنميـــة والعمـــران.. 
انســـجامًا مـــع هـــذه الغايـــات ســـيتدارس العلمـــاء 
والمفكـــرون والباحثـــون أيـــام )24-25-2٦ جمـــادى 
ــر 2023م (  ــرة ١444هــــ/ ١7-١8-١9 ينايـ الأخيـ

بحـــول الله المحـــاور التاليـــة:

المحور الأول: جغرافية الأزمات في 
القارة الإفريقية

إلـــى  الواقـــع إدراكًا علميًـــا يســـهم  إن إدراك 
حـــد كبيـــر في الوعـــي بمـــا يفرضـــه علينـــا مـــن 
ـــا  ـــات، كمـــا يســـمح لن ـــات وإكراهـــات وصعوب تحدي
باستكشـــاف مـــا يختزنـــه مـــن طاقـــات وفـــرص 

وإمكانـــات.
ـــم فقـــد خصّـــص هـــذا المحـــور لدراســـة   ومـــن ث
في  والتوتـــر  الأزمـــات  لبـــؤر  شـــاملة  وصفيـــة 
القـــارة؛ حتـــى تتضـــح الصـــورة ويســـتوي الجميـــع 
في إدراك العواقـــب الوخيمـــة الواقعـــة والمتوقعـــة 
لمختلـــف مظاهـــر اللاســـلم في هـــذه المجتمعـــات في 

شـــتى المجـــالات. 

المحور الثاني: الحوار والمصالحات.. 
التأصيل والتنزيل

يســـعى الشـــق الأول مـــن هـــذا المحـــور إلـــى 
تنبيـــه القـــادة الدينيـــين والفاعلـــين الاجتماعيـــين 
والتواصـــل  الحـــوار  أهميـــة  علـــى  والنشـــطاء 

الصـــادر عـــن المؤتمـــر الإفريقـــي وثيقـــة مرجعيـــة 
قمّـــة  تنويـــه  بعـــد  للســـلام  الإفريقيـــة  للرؤيـــة 
القـــادة الأفارقـــة في دورتهـــا 33 في أديـــس أبابـــا 

. بمضامينـــه 
ودعـــا إعـــلان نواكشـــوط التاريخـــي إلـــى تطويـــر 
مناهـــج التفكيـــر، وآليـــات العمـــل وفـــق وســـائل 
العنـــف  لمواجهـــة  ومشـــروعة  ســـلمية  مبتكـــرة: 

والتطـــرف فكـــرًا وممارســـة.

الإيجابـــي، بوصفـــه الوســـيلة المثُلـــى والوحيـــدة 
في تســـوية النزاعـــات وحـــل المشـــاكل، كمـــا يهـــدف 
إلـــى خلـــق مزيـــد مـــن الآليـــات للتبـــادل الثقـــافي 
ـــال بـــين مختلـــف الفعاليـــات  والحـــوار المثمـــر والفعّ
لنشـــر  الإعـــلام  وســـائل  وفتـــح  الإفريقيـــة، 
والمراكـــز  الجامعـــات  في  وتعميمهـــا  الحـــوارات 

والفكريـــة. البحثيـــة 
وبالمقابل سيسعى الشق الثاني من هذا المحور 
السلم  إحلال  في  الأمل  عناصر  تجلية  إلى 
الواقع المعاصر؛ وذلك من خلال  الاجتماعي في 
من  رائدة  وتجارب  ملهمة  نماذج  استعراض 
القارة. فحسم الخلاف بالعنف والصراع المسلح 
وإنما  محتومًا؛  قدرًا  ولا  لازم«،  »ضربة  ليس 
أفق  إلى  والنفسي  الفكري  السمو  في  فشل  هو 
التبعات  تحمل  عن  وعجز  والتفاهم،  التعايش 
النفسية والاجتماعية للتضحية بحقوق وإنْ كانت 
مشروعة، والصفح عن مظالم وإنْ كانت شنيعة، 
من أجل مستقبل يجد الجميع فيه مكانًا وموقعًا، 

ويتعايش الناس فيه في أمن وسلام.

المحور الثالث: تصحيح وترشيد 
المفاهيم المرتبطة بتعزيز السلم

  كان أحد محاور الملتقيين السابقين للمؤتمر 
الإفريقي في السنوات الماضية مخصصًا لتصحيح 

كمـــا أكـــد علـــى ضـــرورة مـــد مزيـــد مـــن جســـور 
التعـــاون بـــين الأديـــان والثقافـــات، وإعـــادة الاعتبـــار 
ـــي، والتعايـــش الســـلمي بـــين  لفكـــر التســـامح الدين
ـــادئ الإنســـانية  ـــراد والشـــعوب اســـتلهامًا للمب الأف
وتجســـيدًا  الســـمراء،  قارتنـــا  وقيـــم  العالميـــة، 
للرســـالة الســـامية التـــي أرســـتها صحيفـــة المدينـــة 
المنـــورة واســـتلهام التقاليـــد العظيمـــة والممارســـات 
الاجتماعيـــة النبيلـــة التـــي  يزخـــر بهـــا التـــراث 
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ـــة أخـــرى لا جـــرم أن الســـلم نتيجـــة  ـــن جه   وم
ـــر التنميـــة والحكامـــة الرشـــيدة،  لازمـــة عـــن توفُّ
علـــى  بالمحافظـــة  المجتمـــع  يقـــوم  مـــا  فبقـــدر 
ـــم ونفوســـهم  ـــراده في دينه مســـتوى مـــن حقـــوق أف
وعقولهـــم وأموالهـــم وأعراضهـــم بقـــدر مـــا تتعـــزز 
الحيويـــة  والمضـــادات  العافيـــة  مســـوغات  فيـــه 

ضـــد الفـــتن.

الورشة الثالثة: الهجرة غير الشرعية: 
مأساة متكررة ومقاربات إنسانية

الهجـــرة  إشـــكالية  الورشـــة  هـــذه  تناقـــش 
ــارة  ــبيبة القـ ــي اختطفـــت شـ ــرعية، التـ ــر الشـ غيـ
مأســـاوية  مشـــاهد  في  طاقاتهـــا،  وأهـــدرت 
تتكـــرر كل يـــوم أمـــام العالـــم، وســـتتوخى هـــذه 
الجلســـة تحليـــل هـــذه الظاهـــرة بالكشـــف عـــن 
وواجـــب  وآثارهـــا،  ســـياقاتها  وشـــرح  أســـبابها 
ــين  ــن والنازحـ ــع المهاجريـ ــاني مـ ــف الإنسـ التعاطـ
ضيافـــة وإيـــواء، مـــع التركيـــز علـــى بيـــان الموقـــف 
ـــة  الشـــرعي مـــن الهجـــرة، ومـــا هـــي الأدوار الفعال
التـــي يجـــب أن تضطلـــع بهـــا القيـــادات الدينيـــة، 
ــس  ــة النفـ ــم بحرمـ ــباب وتوعيتهـ ــيد الشـ في ترشـ
البشـــرية ونشـــر قيـــم الأمـــل وأخـــلاق العمـــل .

الورشة الرابعة: الشباب والسلم
الشـــبابية  للقيـــادات  الورشـــة  هـــذه  تتيـــح 
بتقـــديم  للمشـــاركة؛  ثمينـــة  الإفريقيـــة فرصـــة 
أفكارهـــم وإبـــراز وجهـــات نظرهـــم حـــول القضايـــا 
ومعارفهـــم  واســـتثمار طاقاتهـــم  تهمهـــم،  التـــي 
وخبراتهـــم في خدمـــة الســـلم. كمـــا تتيـــح الفرصـــة 
لحـــوار بنـــاء بـــين العلمـــاء والشـــباب لطـــرح أبـــرز 

الاشـــكالات الفكريـــة التـــي تعتـــرض الشـــباب.
إلـــى توعيـــة شـــباب  وتهـــدف هـــذه الورشـــة 
القـــارة بضـــرورة الانخـــراط في هـــذا المشـــروع 

في  كما  التصور  في  القصوى  لأهميتها  المفاهيم 
يسُاء  الشرعية  فالمفاهيم  والممارسة.  التطبيق 
فهمها إذا اختل أحد عناصر تكوينها؛ سواء كان 
مولدة  وعللًا  مقاصد  أو  وشرعيًا،  لغويًا  مدلولًا 
للأحكام، أو واقعًا وبيئة هما مجال التنزيل. فإن 
تشكل  الأصل  كانت في  التي  المفاهيم  من  جملة 
اليوم على غير  سياجًا على السلم... قد فُهمت 
حقيقتها، وتشكلت في الأذهان بتصور يختلف عن 
إلى ممارسات  وانقلبت  وصورتها،  معناها  أصل 

ضد مقصدها الأصلي وهدفها وغايتها. 
ــة للمؤتمـــر  ــة العلميـ ولـــذا؛ فقـــد ارتـــأت اللجنـ
اســـتصحاب هـــذا المحـــور اقتناعـــاً منهـــا بـــأن 
التبـــاس المفاهيـــم واضطرابهـــا وغموضهـــا مـــن 
أهـــم الأســـباب الفكريـــة للعنـــف الـــذي يمـــارس 
باســـم الديـــن في القـــارة وفي مناطـــق مختلفـــة مـــن 
العالـــم، وبـــأن مـــن أولويـــات مهـــام علمـــاء القـــارة 
ومفكريهـــا وباحثيهـــا اليـــوم التصـــدي لاســـتعمالات 
علاقتهـــا  في  تســـتوعب  لـــم  لمفاهيـــم  خاطئـــة؛ 
وبســـياقاتها  المحمديـــة،  الرســـالة  بمقاصـــد 
ــا  ــم ممـ ــذه المفاهيـ ــرر هـ ــة، وبذلـــك تتحـ التاريخيـ
تعرضـــت لـــه مـــن مصـــادرة، وتتضـــح حقيقتهـــا 
الأذهـــان  في  وتســـتقر  ديننـــا.  في  ووظيفتهـــا 

حمولتهـــا الصحيحـــة والمطابقـــة للشـــرع.
وحرصـــا علـــى مزيـــد مـــن التدقيـــق في دراســـة 
المواضيـــع  مـــن  لهـــذا جملـــة  المفاهيـــم، اختيـــر 
انطلاقـــا مـــن راهنيتهـــا وقـــوة توظيفهـــا الســـلبي 
التـــي  والتصرفـــات  المواقـــف  في  والخاطـــئ 

تشـــهدها القـــارة اليـــوم؛ وهـــي:
١- الجهاد والقتال

2- التكفير
3- الولاء والبراء

4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
5- تطبيق الحدود.

ليكونـــوا مصابيـــح تنيـــر للنـــاس طريـــق الخيـــر 
ضحيـــة  يكونـــوا  أن  بـــدل  والســـلم،  والعافيـــة 

العميـــاء. للفتنـــة  ووقـــودا  المميتـــة  للهجـــرة 

الورشة الخامسة: المرأة ودورها في 
تعزيز السلم.

ركائـــز  أهـــم  إحـــدى  النســـاء  تعتبـــر 
والإرهـــاب،  التطـــرف  مكافحـــة  اســـتراتيجيات 
وذلـــك لكونهـــن أكثـــر ضحايـــا الحـــروب والإرهـــاب 
ضـــررًا، لمـــا يتعرضـــنَ لـــه مـــن القتـــل والاضطهـــاد، 
المحـــوري  الـــدور  مـــن  لهـــن  ولمـــا  والاســـتغلال، 
في تربيـــة الأفـــراد داخـــل والأســـرة عمومـــا في 
المجتمعـــات الإفريقيـــة. فالمـــرأة مـــن هـــذا المنطلـــق 
جـــزء مـــن المشـــكل وجـــزء مـــن الحـــل، فـــلا غنـــى 
والســـكينة،  الأمـــن  اســـتتباب  في  دورهـــا  عـــن 
ــوس،  ــق النفـ ــي ترهـ ــف التـ ــال العنـ ــك أعمـ وتفكيـ

الأمم.  وتخـــرب  البيـــوت،  وتشـــتت 
ولــــم تعــــد مســــألة الاهتمــــام بوضــــع المــــرأة 
مقتصــــرة علــــى حمايتهــــا مــــن العنــــف أثنــــاء 
النزاعــــات المســــلحة والحــــروب، وإنمــــا أصبحــــت 
تشــــمل تعزيــــز دورهــــا وتقويــــة مكانتهــــا فــــي 
ــيا  ــرطًا أساســ ــذا شــ ــح هــ ــد أصبــ ــع، وقــ المجتمــ
لتحقيــــق أمــــن واســــتقرار المجتمــــع بأســــره وصـولًا 
إلـى نشـر السـلم والأمـن الدولييـن؛ لـذا ينبغـي أن 
تبــــرز هــــذه الورشــــة الــــدور الهــــام للمــــرأة فـي منـع 
الصراعــــات وتجاوزهــــا نحــــو بنـاء الــــسلام، وعلـى 
تقويــــة دورهــــا وإشـراكها فـي صنـع القـرار المتعلـق 
بالسياســــات والأنشــــطة الاقتصاديــــة، وبالقانــــون، 

وبالتعليــــم، وبالرعايـــة الصحيـــة، ...إلـــخ
نتطلـــــع فـــــي هـــــذه الورشـــــة إلـــــى اســـــتخلاص 
الحاجـــــة  علـــــى  ّــــز  يركـ اســـــتراتيجي  هـــــدف 
الملُحـــّــة لـــــدور المـــــرأة ومقتضيـــــات الـــــسلم في 
ـــرات  ـــق مؤشــ ـــاس وفــ ـــل للقيــ ـــارة، هـــدف قابــ الق

٦- الطاعة.
ودار  الإســـلام  )دار  المعمـــورة  تقســـيم   -7

الكفـــر(.
8- الفتوى.

المحور الرابع: الدولة الوطنية وتعزيز 
السل:

ــة  ــق المصالحـ ــى تحقيـ ــور إلـ ــذا المحـ ــدف هـ يهـ
والهويـــة  الدينيـــة  الهويـــة  بـــين  الضروريـــة 
ـــدى  ـــا، الموهـــوم ل ـــارض بينهم ـــع التع ـــة، ودف الوطني
ـــا بـــين  المتطرفـــين، الذيـــن يفترضـــون تعارضًـــا ذاتيً
الـــولاء للديـــن والـــولاء للوطـــن، فســـيكون الاهتمـــام 
الانتمـــاء  ليكـــون  المعادلـــة  قلـــب  إلـــى  متوجّهـــا 
الدينـــي حافـــزًا لتجســـيد المواطنـــة، وإعـــادة بنـــاء 
الوطنيـــة  المنطقـــة ودولهـــم  بـــين ســـكان  الثقـــة 

وتعزيـــز شـــعورهم بالانتمـــاء لهـــا. 
كمـــا يهـــدف إلـــى البرهنـــة علـــى أن الـــدول 
الوطنيـــة القائمـــة مـــع اختـــلاف أشـــكالها وصورهـــا 
هـــي نظـــم شـــرعية بالمعنيـــين القانونـــي والدينـــي 
والصـــور  مـــا للأنمـــاط  المشـــروعية  مـــن  ولهـــا 
ـــون  ـــى قان ـــاء عل ـــا بن ـــت قائمـــة في تاريخن ـــي كان الت
يـــدور حولـــه ديننـــا  الـــذي  المصالـــح والمفاســـد 

الإســـلامي.
ويتضمـــن هـــذا المحـــور -مـــن جهـــة أخـــرى- 
ــات  ــعي جماعـ ــة لسـ ــات الثقافيـ ــلًا للمنطلقـ تحليـ
ــمونه  ــا يسـ ــة مـ ــى إقامـ ــن إلـ ــم الديـ ــلحة باسـ مسـ
»دولـــة إســـلامية« أو »خلافـــة علـــى منهـــاج النبـــوة« 
يبيـــح »الجهـــاد » المزعـــوم مـــن أجـــل إقامتهـــا كل 
أشـــكال العنـــف المحـــرم دينيـــا وإنســـانيا ضـــد 
المســـلمين -في المقـــام الأول - وضـــد غيرهـــم. 

لتعزيـــز  الإفريقـــي  »المؤتمـــر  مـــن  وحرصـــاً 
الـــرؤى  توضيـــح  مـــن  المزيـــد  علـــى  الســـلم« 
وتعميـــق المفاهيـــم؛ ســـتغتني محـــاور الجلســـات 

اســـــتراتيجية دقيقـــــة تســـــهم فـــــي زيـــــادة مشاركة 
المـــرأة في جميـــع مســـتويات صنـــع القـــرار وفي 

عمليـــات حـــل الصراعـــات وإحـــلال الســـلام.

الورشة السادسة: السلم في 
التراث الإفريقي.

تهـــدف الورشـــة السادســـة إلـــى اســـتثارة التـــراث 
الثقـــافي الإفريقـــي لاســـتلهام النمـــاذج المضيئـــة في 
ـــش،  ـــم الســـلم والتســـامح والتعاي ـــز قي مجـــال تعزي
ــا جسّـــدته  ــلمية، كمـ وفـــض النزاعـــات بطـــرق سـ
ــاب  ــجرة الباوبـ ــل شـ ــت ظـ ــة تحـ ــات الحكمـ جلسـ
المزارعـــين  بـــن  الاختـــلاف  لتدبيـــر  الإفريقيـــة 

والرّعـــاة.
وتســـتنطق التـــراث الروحـــي الإفريقـــي ومـــا 
للقيـــادات الدينيـــة مـــن دور في تهدئـــة النفـــوس 
ــين  ــوة بـ ــذور الأخـ ــات وزرع بـ ــل النزاعـ ــزع فتيـ ونـ
النـــاس ونشـــر الروايـــة الســـمحة لديننـــا الحنيـــف، 
أقـــدم  مـــن  المســـلمين  علمـــاء  وظيفـــة  أن  إذ 
ــوص  ــة النصـ ــى أمانـ ــة علـ ــي المحافظـ ــخ هـ التاريـ
المقدســـة وصفائهـــا، وصحـــة تأويلهـــا والصـــدق 

ممارســـتها. في 

لتعزيـــز  الإفريقـــي  »المؤتمـــر  يأمـــل  وأخيـــرا؛ً 
ــة  ــث فرصـ ــى الثالـ ــذا الملتقـ ــون هـ ــلم« أن يكـ السـ
ــن  ــاء والمفكريـ ــين العلمـ ــرأي بـ ــادل الـ ــدة لتبـ جديـ
رؤى  وتقـــديم  والشـــباب،  والخبـــراء  والباحثـــين 
وبدائـــل ومشـــاريع تســـهم في التأصيـــل لثقافـــة 
والمؤسســـات  العلميـــة  الأوســـاط  في  الســـلم 
البحثيـــة، وفي إشـــاعتها في المجتمعـــات الإفريقيـــة 

قيمـــا وســـلوكا.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

فيهـــا  تتـــاح  بورشـــات  ومحاضراتهـــا؛  العامـــة 
العلمـــاء  مـــن إســـهام  أمثـــل  الاســـتفادة بشـــكل 
والباحثـــين والمدعويـــن في ترشـــيد الوجهـــة وتنويـــع 

الاقتراحـــات: 

الورشة الأولى: دور المؤسسات 
التعليمية في تعزيز السلم في 

القارة.
تبحـــث هـــذه الورشـــة فيمـــا يمكـــن للمؤسســـات 
ــلم في  ــز السـ ــروع تعزيـ ــه لمشـ ــة أن تقدمـ التعليميـ
القـــارة الإفريقيـــة بالنظـــر إلـــى  المكانـــة الرائـــدة 
لهـــذه المؤسســـات في توجيـــه الشـــباب مـــن جهـــة، 
توجيـــه  علـــى  ثانيـــة  جهـــة  مـــن  ولاقتدارهـــا 
البحـــث العلمـــي في الدراســـات الشـــرعية وجهـــة 
تنفـــي عـــن التـــراث الإســـلامي مـــا علـــق بـــه مـــن 
أقـــوال وتوجهـــات شـــذت عـــن محجـــة الوســـطية 

والاعتـــدال والســـماحة.

الورشة الثانية: التنمية على بساط 
السلم.

العلاقـــة  إبـــراز  إلـــى  الورشـــة  هـــذه  تهـــدف 
التلازميـــة بـــين التنميـــة والســـلم، فبـــين الســـلم 
والضروريـــات الخمـــس، التـــي هـــي أســـمى حقـــوق 
الإنســـان التـــي منحهـــا الله عـــز وجـــل، والتـــي بهـــا 
قـــوام التنميـــة والازدهـــار لـــزوم مـــن جهـــة، إذ لا 
يتصـــور وجودهـــا إلا في بيئـــة الســـلم، لأن فقدانهـــا 
ــق في  ــا الحـ ــا فيهـ ــوق بمـ ــكل الحقـ ــدان لـ ــو فقـ هـ
ـــق الأوحـــد والســـبيل  الوجـــود، فالســـلم هـــو الطري
الأنجـــع لتحقيـــق الازدهـــار في القـــارة، فـــلا تنميـــة 
ولا عـــدل ولا عمـــران في ظـــل الحـــرب؛ ولا ثبـــوت 
لشـــروط التنميـــة وعواملهـــا ولا ثبـــات إلا في إطـــار 
ـــن الســـلم  ـــع بدرجـــة م ـــذي يتمت ـــن ال ـــع الآم المجتم

تضمـــن توفرهـــا.

المؤتمر الإفريقي يشخص 
بؤر الأزمات في القارة كي 

يدرك الجميع العواقب 
الوخيمة الواقعة 

والمتوقعة لمختلف 
مظاهر اللاسلم

الملتقى الثالث يبحث آليات 
التبادل الثقافي والحوار 
بين مختلف الفعاليات 

الإفريقية وإحلال السلم 
الاجتماعي في الواقع 

المعاصر

التباس المفاهيم 
واضطرابها من أهم 

الأسباب الفكرية للعنف 
الذي يمارس باسم الدين 
في القارة وفي مناطق 

مختلفة من العالم

الملتقى الثالث يستلهم 
التراث الثقافي الإفريقي 

في مجال تعزيز قيم 
السلم والتسامح 

والتعايش وفض النزاعات 
بطرق سلمية

المؤتمر الإفريقي يصالح 
بين الهوية الدينية 

والهوية الوطنية ويدفع 
التعارض بينهما

السلم هو الطريق الأوحد 
والسبيل الأنجع لتحقيق 

الازدهار في القارة فلا 
تنمية ولا عدل ولا عمران 

في ظل الحرب

الملتقى الثالث يبحث 
ظاهرة الهجرة اللاشرعية 

والكشف عن أسبابها 
وشرح سياقاتها وآثارها

مشاركة الشباب وتقديم 
أفكارهم واستثمار 

طاقاتهم ومعارفهم 
وخبراتهم ضرورة ملحة 

في خدمة السلم

الاهتمـام بوضـع المـرأة 
يشـمل تعزيـز دورهـا 

وتقويـة مكانتهـا فـي 
المجتمـع وهو من شروط 

تحقيـق أمـن واسـتقرار 
المجتمـع
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البرنامج التفصيلي لليوم الأول والثاني والثالث

برنامج الملتقى الثالث للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم

نواكشوط 17 – 18 – 19 يناير 2023م

الشيخ التجاني غاديوالثلاثاء 17 يناير 2023

رئيس المعهد الإفريقي للاستراتيجيات

وزير خارجية السنغال الأسبق

معالي الدكتور قطب مصطفى سانو

الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي ، غينيا 13:00 - 10:00

البروفيسور آمدو سالالقرآن الكريم
منسق الخلية الإقليمية للوقاية من التطرف لمجموعة دول 

الساحل

السيدة لطيفة بن زياتن

مؤسسة عماد للشباب والسلام، فرنسا النشيد الوطني

فخامة السيد / محمدو بخاري

رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية

سعادة السيد مومني ديالا16:45 – 18:15

رئيس اتحاد الشباب الإفريقي الجلسة 2: الحوار والمصالحات التأصيل والتنزيل

فخامة السيد عمر سيسكو إمبالو

رئيس غينيا بيساو

يلقيها معالي السيد سواريس صمبو نائب رئيس الوزراء

سعادة السيدة زينب بنت عبد الجليلرئيس الجلسة معالي السيد / أحمد ولد سيدي باب

رئيسة المجلس الوطني للشباب
كلمة رسمية: معالي الدكتور محمد كوني

وزير الشؤون الدينية، مالي
فخامۀ السید بول کاغامى

رئیس روندا

سعادة الدكتور عبد الفتاح جمعة النجار

مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس الإسلامي 

الأعلى - منسق شباب السلم البروفيسور عادل حسن حمزة

الأمين العام لمجمع الوقف الإسلامي  - السودان

فخامة السيد محمد بازوم، رئيس النبجر
استراحة

د. حامد الغابد

رئيس الهيئة العليا للأوقاف بجمهورية النيجر

11:45 - 10:30

كلمة الافتتاح الرسمي

فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني

رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجلسة 3: تصحيح وترشيد المفاهيم )1(

فضيلة الشيخ أبوبكر دوكوري

مستشار رئيس بوركينافاسو للشؤون الدينية

رئيس الجلسة

معالي الشيخ الدكتور / عثمان ولد الشيخ أبو المعالي

معالي العلامة عبد الله بن بيه

د. عارف النايضرئيس منتدى أبوظبي للسلم

رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة

كلمة رسمية:

معالي السيد / كارامو جاورا

وزير الشؤون الدينية، غينيا

معالي حسين إبراهيم طه

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

الشيخ محمد فاضل ولد محمد الأمين

وزير سابق

(التكفير(

فضيلة الدكتور الإمام إبراهيم مقري

إمام جامع أبوجا، النيجر

معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف المصري

(الفتوى(الأربعاء 18 يناير 2023

معالي الدكتور إسلمو ولد سيدي المصطف

رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم 10:20 - 09:00

 قمة الشباب والمرأة: صناع السلام في أفريقيا، تحت رئاسةحفل تسليم جائزة تعزيز السلم في إفريقيا

السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت محمد فاضل ولد الداه

(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(

فضيلة الشيخ يعقوب دكوري

رئيس لجنة الفتوى بمالي
كلمة رسمية:استراحة الغداء

معالی السیدة صفیۀ بنت انتهاه

وزیرة العمل الاجتماعی والطفولۀ والأسرة (الطاعة(15:00 - 16:30

فضيلة الدكتور الشيخ محند إدير مشنان

مستشار وزير الشؤون الدينية – الجزائر سعادة الشيخ المحفوظ بن بيهالجلسة 1: جغرافية الأزمات في القارة الإفريقية

الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم (البدعة(رئيس الجلسة معالي السيد / بارو عبد الله

فضيلة الشيخ عبد الله ولد علي سالم

عضو مجلس أمناء منتدى أبوظبي للسلم كلمة رسمية:

معالي السيد / عبد العاطي عباس كمبال

وزير الأوقاف، السودان

سعادة السيد رشاد حسين

12:00 – 13:00سفير الحريات الدينية في وزارة الخارجية الأمريكية

الدكتور جان هيرفي كزكل

مدير مشروع الساحل بمجموعة الأزمات الدولية

سعادة السيد: جان كريستوف بوسل

مستشار الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية

الجلسة 4: تصحيح وترشيد المفاهيم )2(

رئيس الجلسة:

فضيلة الشيخ الطالب خيار ولد الشيخ ماء العينين
الدكتور أحمد المسلماني

رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية

معالی السید الشیخ التجانی غادیو

رئیس المعهد الإفریقانی للاستراتیجیات

وزیر خارجیۀ سنغال الأسبق

كلمة رسمية: معالي السيد / عبد الأحد امباكي

الوزير المستشار للشؤون الدينية، السنغال

الدكتور / دافيد فرنانديز بويانا

سفير ومراقب دائم في جامعة السلام

الأستاذة فاطمة أيوا عثمانو

رئيسة المجلس الوطني للشباب ، الكاميرون

(التربية(

فضيلة الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني

شيخ الطريقة الكتانية بمصر والمشرق

الدكتور محمد عثمان محمود

الممثل الإقليمي – الشرق الأوسط وشرق  وجنوب 

إفريقيا – جامعة السلام

 الأستاذة آدما ديكو

AJA CAD المدير التنفيذية 

(مفهوم التسامح(

الشيخ الدكتور خالد سانا

رئيس مؤسسة عبد الله بن عباس )بوركينافاسو(

الأستاذة نداتى دينق

محامية خبيرة في شؤون السلام

الدكتور مولاي عبد القادر ولد مولاي إسماعيل

GS منسق اتحاد غرف الصناعة والتجارة

(الولاء والبراء(

فضيلة الدكتور سام بوسو عبد الرحمن

مفتش التعليم العربي في السنغال

الدكتورة خديجة ديالو

مديرة الهيئة العليا للوقف، النيجر

18:00 - 17:00

الورشة الخامسة

الشبكة الإفريقية للسلم

دور الشباب في منع التطرف العنيف ومكافحته (تطبيق الحدود(

الدكتور محمد المحجوب بن بيه

باحث بمركز الموطأ – الإمارات العربية المتحدة

الدكتورة مكفولة بنت آكاط

رئيسة مركز محيط للثقافة والتنمية والسلم
مديرة الجلسة حنان حسن عمر

منظمة إلمان للسلام ، جيبوتي 16:00 - 17:00استراحة صلاة - وغداء

الورشة الثالثة:15:00 - 16:00

السلم في التراث الإفريقي

عبد الله هارونا صالح

النيجر، كوباف
الورشة الأولى:

جوديث نتوما كامبوترئيس الجلسة الشيخ محمود عبده الزبيرالعلماء والشباب: تكامل الأدوار في تعزيز السلام

الكونغو، أوجيوباد الدكتور ممدو كانمدير الجلسة: سعادة الدكتور براهيم مشروح

أستاذ التاريخ بجامعة العيون الإسلامية
فضيلة الشيخ / سيدي المختار الدردير

عضو مجلس جائزة شنقيط

أكيليكي كريستيان ليك

ركن الشباب
الدكتور الصحبي بن منصور

مستشار رئيس جامعة الزيتونة – تونس
فضيلة الأستاذ / لادجي سنغاري

داعية من ساحل العاج

موسومبا جيلبرت موهغيروا

جمعية الكشافة، بوروندي
الأستاذ الدكتور ماسيري دكوري

عميد كلية اللغة العربية – جامعة يوبي – نيجيريا
فضيلة الأستاذ: أحمد جاد الله

ليبيا

أحمد محمد يعقوب سدبي

تشاد
الأستاذ الدكتور عبد المهيمن محمد الأمين

مدير جامعة المغيلي في النيجر
الأستاذ يوسف يوسف

المنتدى الإفريقي لشباب من أجل السلم / الكاميرون

مومبرى سيفيوا أرتي

جاما، البحيرات الكبرى استراحة قهوة )15 دقيقة(

الأستاذ الخديم إمباكي

رئيس المجلس الوطني للشباب – السنغال

17:00 - 16:0018:00 - 17:00

الورشة الرابعة:

دور الحماية من التطرف في تعزيز السلم

الورشة السادسة:

التقنيات الحديثة ودورها في بناء السلمف في تعزيز السلم
الأستاذ أبكر الأمين دنكايه

مدير الجلسة: دهابا جبريل جكانا(مدير الورشة: لمين محمد سالم )إعلاميرئيس المجلس الوطني للشباب – جمهورية التشاد

مراد بنشلالي15:00 - 16:00

مكون في إعادة دمج المتطرفين

إبراهيما ديابات

رئيس المجلس الوطني للشباب، ساحل العاج
الورشة الثانية: دور المجتمع الدولي في الوساطات

)بتنظيم  من معهد السلام التابع للأمم المتحدة(
نيكولا هنين

صحفي خبير في شؤون الحركات الإرهابية

أيساتو فوربس جالو

رئيس المجلس الوطني للشباب، غينيا بيساو مدير الجلسة الدكتور محمد لفرك

الدكتور سمويل كالي إيوسي

أستاذ دراسات السلام والعلاقات الدولية

مدير البرنامج الإفريقي، جامعة السلام

دمبا امباي,

استشاري في الشؤون الدينية في السجون

السيد سوكوبو سارا ايجبي سوكوبو

رئيس المجلس الوطني للشباب، نيجيريا



فضیلۀ الدکتور أحمد بوجداد18:00 - 19:00

أستاذ القانون العام والعلوم السیاسیۀ

بجامعۀ محمد الخامس، المغرب. الورشۀ السابعۀ:

المرأة ودورها فی تعزیز السلم.

مدیر الجلسۀ: الدکتور عثمان واقی)بتنظیم من معهد السلام التابع للأمم المتحدة(

منسق ماستر »الهجرة« فی جامعۀ نواکشوط
مدیر الجلسۀ: الدکتورة منجیۀ السوایحی

تونس 
البروفیسور حسن جده

أمین عام منظمۀ النهضۀ الإسلامیۀ العالمیۀ فی نیجیریا

فضیلۀ الأستاذة أمتها منت الحاج

موریتانیا
الأستاذ الدکتور لو غرومو

أستاذالقانون العام بجامعۀ نواکشوطالعصریۀ
فضیلۀ الدکتورة أمانی محمود عبد الصمد

10:30 - 11:30مصر

الدکتورة منى کونفی

بورکینا فاسو

الجلسة 6: الدولة الوطنية

.رئیس الجلسۀ: معالی الأستاذ/ أبو بکر ولد أحمد

فضیلۀ الدکتورة کریمۀ بوعمري

المغرب

کلمۀ رئیسیۀ:

الإمام محمود دیکو

مالی

الدکتورة وداد النایبی

بنین

فضیلۀ الإمام عثمان جاکیتی

رئیس المجلس الأعلى للأئمۀ – ساحل العاج

فضیلۀ الدکتور یوسف حمیتواستراحۀ صلاة وغداء

کبیر الباحثین بمرکز الموطأ – المغرب
19:00 - 18:00

الورشۀ الثامنۀ:

دور المؤسسات التعلیمیۀ فی تعزیز السلم

الدکتور هانی نسیرة

مدیر معهد العربیۀ للدراسات - مصر

مدیر الجلسۀ:

فضیلۀ الدکتور / محمد ولد لمرابط ولد الجید

سعادة الدکتور الشیخ سعد بوه کامراز

رئیس جامعۀ نواکشوط العصریۀ.

فضیلۀ الأستاذ الدکتور عبد اللطیف بوعزیزي

رئیس جامعۀ الزیتونۀ، تونس

13:00 - 12:00

حفل الختام

فضیلۀ الدکتور / محمد تقی الله ولد الطالب جدو

 الكلمة الرسمية لختام فعاليات المؤتمررئیس جامعۀ المحظرة الشنقیطیۀ الکبرى، موریتانیا

فضیلۀ الدکتور / أبکر ولر

نائب رئیس جامعۀ الملک فیصل، تشاد.

كلمة الوفود المشاركة

فضيلة الشيخ أحمد النور الحلو

مفتي جمهورية تشاد
فضیلۀ الأستاذ الدکتور فرید الباشا

رئیس جامعۀ محمد الخامس بالنیابۀ – المغرب.

الخميس 19 يناير 2023

قراءة البيان الختامي 10:30 - 09:00

 الجلسة 5: التنمیۀ على بساط السلم وقضایا الشباب

والهجرة غیر الشرعیۀ

رئیس الجلسۀ: سعادة السیّد یعقوب ولد داداه

يتوجه إلى الوجدان الإنساني فحسب، وإنما يخاطب 
أيضاً السوية البشرية؛ بمقتضى العقل والحكمة، وما 
يستدعي ذلك من أرجحية الصواب على الخطأ وتقرير 

جلب المنافع ودفع المفاسد.
السلم  »ادخلوا في  الإلهي  الأمر  يتأسس     وهكذا 
الثالث  السنوي  الملتقى  وفعاليات  أعمال  في  كافة« 
للمؤتمر الإفريقي؛ وفق منظور خطاب العلامة الشيخ 
نسميها »ممكنات  أن  ما يمكن  على  بيه،  بن  عبدالله 
إيمانية عقلانية« واقعية أو عملية، فضلًا عن الممكنات 
الوجدانية التي يؤسسها الخطاب؛ بما يمثله من محاكاة 
للأثر القرآني والمأثور النبوي. وهذه الموطئات هي ثلاث 
ممكنات متماسكة تشد بعضها إلى بعض على مستوى 
معادلة الإقناع والإشباع الكافي، الذي يشحن الوجدان 
الفاعلية  ويستثير  العاطفية،  الشعورية/  بالطاقة 

الإنسانية الإيجابية؛ بالمعنى العقلاني:
الأزمات،  جغرافيا  في  البحث  الخطاب  يروم  أولاً: 
بالبرهان  البيان  بغرض  ونتائج؛  وتداعيات  أسباباً 
الإيماني القاطع والدليل التأصيلي والتأويلي الساطع 
أنها جميعها مما يأباه العقل وتلفظه الحكمة ويحرمه 
الشرع. ما يجعل نزع أسبابها، ولجم تداعياتها وتلافي 
أخطار نتائجها؛ واجباً شرعياً بكل المعاني الإنسانية، 

الأخلاقية أو الدينية.
والتهيئة  والعقلانية،  الإيمانية  الحرمة  بيان  ثانياً: 
مسارعة  بدهة؛  تؤسس  أنها  يفترض  الوجدانية، 
إلى الحوار  العقد والحل  العقلاء والحكماء وكل أهل 
النزاعات  تتغيا المصالحات وتفض  التي  والمفاوضات، 
حبيا؛ً بالاستناد إلى صوت العقل والحكمة، واستلهاماً 
التسويات  تجارب  في  الإفريقي  الثقافي  للموروث 

السلمية في الماضي كما في الراهن.
ثالثاً: بموازاة الجهد الفكري/النظري، الذي يؤسس 
التهيئة الوجدانية والعقلانية، ينبغي القيام بجهد عملي 
تنموي؛ سواء من حيث إمكانية تفعيل الموارد البشرية 
أو من حيث إمكانية المساهمة  الوطنية،  والاقتصادية 
الدولية في جهود التنمية؛ من خلال دعم ومساعدات 
البلدان الغنية والمنظمات الأممية والمؤسسات النقدية 

مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
   وفي سياق تعزيز وتفعيل هذه الممكنات الإيمانية 
يرفدها الخطاب؛ بما  العملية،  أو  الواقعية  العقلانية 
يمكن أن نسميها الطاقة الجوهير، أي الطاقة الحيوية 
الخلاقة ليس في فشل هذه الممكنات، وإنما في فشل 
وازدهارها الحضاري؛  تقدمها  أو  المجتمعات  وإخفاق 
إذا ما جرى تغييب أو تجاهل حضور وفاعلية«المرأة« 
أيقونة  فهما  عموماً،  المجتمعات  بنية  في  و«الشباب« 
التعبير( بحق. ذلك لأن  المستقبل السحرية )إذا صحَّ 
ويقع  المجتمعات،  عماد  في  محورية  الأسرية  التنشئة 
معظمها على المرأة. كما لا يسُتهان بقدرتها أو إمكانياتها 
الإنسانية في الإدارة والتنمية عموماً. والشباب كذلك 
على  تأثيره  أو  فاعليته  حيث  من  السلم«؛  »تاج  هم 
الواعد،  المستقبل  وتأسيس  والنماء  البناء  معادلات 
وهم وقود الحرب وجذوتها القاتلة التي تهدد بالدمار 
لذلك؛  الآجل.  وليس  العاجل  بالفناء  وتنذر  والخراب 
يستحضرهما خطاب »ادخلوا في السلم كافة«، داعيا 
أهل الحل والعقد من صناع القرار والعلماء والمفكرين 
والباحثين إلى استنطاق إمكانياتهما وتثوير خبراتهما 
وتفعيل دورهما في مسيرة السلم المنشود، الذي يراهن 
عليه خطاب الشيخ الجليل؛ كإمكانية إنسانية إيمانية 

عقلانية واقعية أو عملية. 

تتمة الافتتاحية

يـــأتي الملـتـقـى الــدولي الثـالـث
للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم

تزامنـــــاً مـع إعــلان انــواكـشـــوط عــــــاصـمـــــة
للثقـافـة في العـالـم الإسلامي لسنة 2023
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قيم المحبة والإحسان 
التي يتغيَّاها الخطاب في 

بناء خيمة السلام العالمي 
تتقصد خير الإنسان 

للإنسان

سِ 
ْ

ف
َّ
التجاذب بين حفظ الن

والمال ومنطق العلم 
والسوق واليقين والشك 
والضعف والقوة يجعل 
الإنسان رهينة التسليع 

وعبودية الإنتاج والتوزيع

جوهر الخطاب يتوجه إلى 
مخاطبة الوجدان الإنساني 
 في محاولة علاج 

ً
تأسيسا

أسقام النفس من أصولها

الخير من النوافل والنوافل 
لا تخلو من خلائق السوء 

ولذلك وجب تقويم أو 
إصلاح النفس قبل عمل 

الخير

مفهوم المحبة في 
الخطاب بمثابة جدلية 
عقلانية تختزل إنسانية 

الإنسان

إلـى  يتوجـه  الخطـاب  جوهـر  يجعـل  مـا  هـذا 
في  تأسيسـا؛ً  الإنسـاني«  »الوجـدان  مخاطبـة 
محاولة علاج أسـقام النفس من أصولها؛ باعتبار 
»أن الأصـل يأتـي علـى الفـروع. أمـا علاجهـا مـن 
الأسـقام؛  مـن  شـافياً  دواءً  يقـدم  فـلا  فروعهـا، 
في  الأصـل  كان  ولمـا  المـرض«.  يفاقـم  قـد  وإنمـا 
فالخطـاب  النفـس،  في  كامنـاً  البشـرية  أسـقام 
)عمومـاً( يتقصـد غـرس قيـم »الخيـر العـام« في 
الأصـل الإنسـاني؛ باعتبـار أن الخيـر )كما ورد في 
التمثـلاث التاريخيـة للعلمـاء والمفكريـن المسـلمين( 
مـن النوافـل، والنوافـل لا تخلـو من خلائق السـوء، 
قبـل  النفـس  إصـلاح  أو  تقـويم  وجـب  ولذلـك 
عمـل الخيـر؛ لأن الخيـر إذا خالطـه الشـر أصبـح 
كلـه، والإنسـان بحكـم المسـتطاع الإنسـاني،  شـراً 
المؤسـس علـى اليسُـر القرآنـي، إنمـا هـو مطالـب 
بتـرك الشـر كلـه، وليـس مطالبـاً بفعـل الخيـر كله.
ـا يعتـري النفـس،  إذًا؛ الإضـاءة أو الكشـف عمَّ
وهـو بمعظمـه يرتبـط بالخـوف مـن المسـتقبل، أو 
ببحـث المـرء عـن جـاه أو نفـوذ، أو في أقـل الأحوال 
البحـث عـن رفاهيـة؛ يظـن أن غيـره ينعم بها، وهو 
يشـقى ليـل نهـار ولا يلحـق الكفـاف، هـو مـن أبـرز 
أو أهـم الأسـباب التـي تجعـل روح الإنسـان تضيـق 
متاهـة  في  عنهـا  للبحـث  يدفعـه  مـا  وهـذا  بـه. 
والتوزيـع«  »الإنتـاج  وعبوديـة  والتسـليع  التشـييء 
التـي أشـار إليهـا العديـد مـن المفكريـن. وهنا يبدأ 
شـقاءه أو تبدأ رحلة غربته وبيع روحه للشـيطان، 
فيسـتوطن الشـر في النفـس، »ولا يسـلم يـا أخـي  
مـن شـره إلا مـن هـرب مـن مواطنـه، وعمـل وهـو 
لا يحـب أن يطلـع لـه مخلـوق على عمـل، وإن اطلع 
لـه علـى عمـل وهو لا يحـب اطلاعه، فمن صدقه: 
ألا يجـب أن يحمـده ذلـك المخلـوق علـى مـا اطلـع 
عليـه مـن عملـه. وإنْ حمـده وهـو لا يحـب حمـده، 
فـلا يسُـر بحمـده لـه علـى عملـه؛ فـإنْ سـره  فـلا 
الدنيـا بسـبب مـن الأسـباب«، كمـا  يسُـرنَّ لمعنـى 
النفـس«، )ص  »آداب  كتـاب  يقـول المحاسـبي في 

.)32-3١  –
هـذا هـو جوهـر مـا يرومه الخطاب؛ سـواء على 

على  العالمي«  السام  »خيمة  أعمدة  رفع  يتقصد  الذي  بيّه  بن  عبدالله  الشيخ  مولانا  خطاب  إن 
قيمتي »المحبة« و«الإحسان«، إنما هو يتقصد »خير الإنسان للإنسان«. وذلك انطاقاً من فقه المقاصد؛ 
كعامة مقاصدي بامتياز. لذلك يتركز الخطاب على مقاربة النفس أو الذات الإنسانية، وما يمكن 
أن يتناهبها من قلق وحيرة في الأزمنة التي تشهد تحولات أو تغييرات عاصفة كما هو زمن »العولمة« 
الراهن، الذي يشهد »تغييرات هائلة من الذرّة إلى المجرّة«. ويسميها الخطاب »رباعية التجاذبات« التي 
فْسِ والمال، ومنطق العلم والسوق، واليقن  تعصف بالذات الإنسانية، وهي، »التجاذب بن حفظ النَّ

والشك، والضعف والقوة«.

مسـتوى إصلاح أو تقويم، النفس أو على مسـتوى 
جوهرتهـا وإعادتهـا إلـى أصـل الخيريـة الوجوديـة 
مـن  الخلـق،  فلسـفة  عليهـا  قامـت  التـي  الأولـى، 
حيـث إمكانيـة القيـام بالخير للخير، أي الإحسـان 
مـن دون مقابـل مـادي أو عينـي، مثـل المحمـدة أو 
عيـون  في  الرفيعـة  المكانـة  أو  والشـكر  التقديـر 

الآخريـن.
بمثابـة  فهـو  الخطـاب  في  المحبـة  مفهـوم  أمـا 
جدلية عقلانية تختزل إنسـانية الإنسـان، كما في 

قـول الأحـوص: 
إذا أنـــت لـــم تعشـــق ولـــم تـــدر مـــا الهـــوى

فكـــن حجـــراً مـــن يابـــس الصخـــر جلمـــدا 
أن  إلـى  بوضـوح؛  يحيلنـا  الأحـوص  مقـول  إن 
النفـس التـي لا تعـرف المحبـة ولا تتنعـم بخيـرات 
دفئهـا ونعيـم شـفافيتها وجنائـن رهافتهـا ورقتهـا؛ 
أو  الجمـاد  إلـى  أقـرب  وتكـون  ماهيتهـا  تفقـد 
فقـدان  أو  الفاعليـة  انعـدام  حيـث  مـن  العـدم؛ 
جوهـر »التكليـف الشـرعي«، لا بـل هـو أقـرب - 
بتعبيـر امـرؤ القيـس - إلـى »جلمـود صخـر حطـه 
السـيل مـن عـلٍ« علـى رأس الإنسـان؛ مـن حيـث 
الأذيـة أو القسـوة والعنـف الـذي يمكـن أن يطحـن 
روح الإنسـان. مـا يقتضـي أن تكـون المحبـة أحـد 
وممارسـة  الإيمـان  فضـاء  في  الرئيـس  المكونـات 

الإنسـاني.  السـلوك  في  التديـن 
وإذا كان التديـن يشـكل بعـداً عميقـاً للإنسـان، 
وبنيـة أعمـق للإنسـانية؛ لأنه موجـود في ماهية أو 
كينونـة الـذات البشـرية؛ بالمعنـى العقلانـي، شـأنه 
مـن  والفلسـفة؛  والقانـون  والفـن  الجمـال  شـأن 
حيـث الاتسـاق والتناسـق، كمـا يقـول الفلاسـفة. 
فالمحبـة هـي كذلـك بالتمـام والكمـال، وربمـا أكثـر 
الـذات  في  أصيلـة  نزعـة  لأنهـا  ليـس  ذلـك،  مـن 
الإنسـانية أو جوهـر التكويـن الإنسـاني فحسـب، 
وإنمـا أيضـاً لأنهـا أداة تجميـل أو هندسـة السـوية 
الإنسـانية علـى أحسـن مـا يكـون في العلاقـة مـع 
الوحيـد  العقـل هـو معيارهـا  أن  باعتبـار  الآخـر؛ 
مـن حيـث التمايز البشـري عـن الكائنات الأخرى. 
ومـع ذلـك فالمحبـة )في وجـه مـن وجوههـا( هـي 

أداة تثويـر فاعليـة الإنسـان التـي تقوم على العقل؛ 
لأنهـا -بالمعنـى الحسـي- تنشّـط فاعليـة النواقـل 
في  الطاقـة  مصـدر  فهـي  الدمـاغ،  في  العصبيـة 
الإنسـان،  في  الحيويـة  القـوى  وتفعيـل  تجديـد 
الإنسـاني،  والخلـق  الإبـداع  عليهـا  يتوقـف  التـي 
والاجتمـاع  النفـس  علـوم  ذلـك  إلـى  تذهـب  كمـا 

الحديثـة. 
والإيمـان  التديـن  يقـوم  أن  يقتضـي  وهـذا 
الصحيـح علـى المحبـة الصريحـة؛ كضرورة حتمية 
بالمعنـى  إنسـانية  أخلاقيـة  مرجعيـة  لتشـكيل 
الدينـي الناجـز. فالمحبـة باعتبارهـا نزعـة ذاتويـة 
والوجدانيـة  العقلانيـة  المعانـي  بـكل   - إنسـانية 
البيولوجيـة – هـي غائـرة في  أو  والفيزيولوجيـة 
القـدم، لا بـل تعـود إلـى مبتـدأ التكويـن الإنسـاني. 
ولكـن مـن المؤسـف أن البشـرية لا تتعلـم إلا مـن 
الدمـاء  والشـقاء وسـفك  والبـؤس  المعانـاة  خـلال 
وإراقـة الدمـوع، وعبـر المزيـد مـن الرزايـا والبلايـا 
المتعاظمـة في أزمنـة التحـولات المتوتـرة بسـرعات 

الراهـن. »العولمـة«  قياسـية، كمـا في زمـن 
تتقـدم قيمـة المحبـة؛  أن  البديهـي  ولذلـك مـن 
أو  المجـردة  المعرفيـة،  أو  الفلسـفية  بـكل معانيهـا 
جميـع  علـى  الواقعيـة،  أو  الموضوعيـة  الحسـية، 
لأنهـا  الإنسـاني؛  السـلوك  في  والمثُـُل  القيـم 
تختـزل جوهـر المسـرة، ولأنهـا أصيلـة في المركـب 
الإنسـاني، الـذي تحكمـه فلسـفة العقـل، وتأمـر به 
الأديـان؛ إذ »عـن طريـق الله؛ يأمـر الديـن بمحبـة 
النـوع الإنسـاني، وعـن طريـق العقل الذي نشـترك 
الإنسـان،  كرامـة  الفلاسـفة  يثبـت  جميعـا؛ً  فيـه 
ويبرهنـون علـى حـق الجميـع في الاحتـرام«، كمـا 
يقـول هنـري فيرغسـون في كتـاب »منبعـا الأخلاق 
والدين«. والاحترام بهذا المعنى؛ لا يمكن أن يكون 
كمـا يجـب أن يكـون - بمقتضـى العقـل الرياضـي 
والتمنطـق الفلسـفي - إلا في ظـلال نعمـة المحبـة، 

التـي تشـكل جوهـر السـوية الإنسـانية.   
يقـول براترانـد راسـل، »لقـد عشـت أولاً أنشـد 
الحـب بـكل جوارحـي؛ لأن فيـه متعـة كبيـرة؛ بـل 
ببقيـة  للتضحيـة  مسـتعداً  جعلتنـي  آسـرة،  نشـوة 
عمـري مـن أجـل سـاعات ضئيلة من الحبـور. لقد 
لهثـت وراء الحـب جاهـدا؛ً لأنـه يبعـد عنـي شـبح 
الوحشـة المخيفـة والوحـدة المرعبـة، التـي ترتعـد 
لهـا فرائـص إدراكـي، فكأننـي أسـير علـى شـفير 
وسأسـقط  لهـا،  قـرار  لا  مظلمـة،  بـاردة  هاويـة 
فيهـا. وإننـي بالحـب الـذي عرفتـه، تمثلت مسـبقاً 
رؤيـا سـماوية صغيـرة؛ كالتـي ينشـدها القديسـون 
والشـعراء. هـذا مـا نشـدته وأراه ذا فائـدة كبيـرة 
في حيـاة الإنسـان، وهـذا مـا وجدتـه في النهايـة«.

المحبة والإحسان
في بناء الإنسان وخيمة السلام العالمي 
فــي خطـــاب الـشـيــخ عبـــدالله بـــن بيـــه

الخطاب يروم جوهرة النفس وإعادتها إلى أصــــل الخيرية 
الوجودية الأولى التي قامت عليها فلسفة الخلق
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المؤكـد أن طيفـاً واسـعاً مـن الحكمـاء والعقـلاء 
مـن  المبدعـين  وعمـوم  والمفكريـن  والفلاسـفة 
الـذي  باليـوم  يحلمـون  والنحـل؛  الملـل  مختلـف 
ترفـرف فيـه بيـارق السـلام العالمـي - في رحـاب 
المحبـة والإحسـان - علـى مسـتوى العالـم أجمـع. 
والمؤكـد أيضـا؛ً أنـه مقابـل هـؤلاء يقـف طيف كبير 
مـن البشـر، يـرى أن السـلام أضغـاث أحـلام، وأن 
عقـول  يسـتقيم في  لا  المنـام  هـو في  ـا  عمَّ البـوح 
طوباويـة  رغبـات  مجـرد  باعتبارهـا  إلا  الأنـام؛ 
أمنيـات  الأصـل  لأنهـا في  الواقـع؛  علـى  متعاليـة 
تنضـح مـن معـين ذاتـي يفيـض برغبـات متناقضـة 
بمعنـى  عينـه؛  الوقـت  في  ومتباينـة  ومتعارضـة 
الـذوات  في  تصطـرع  شـتى  رغبـات  هنـاك  أن 
لتحقيـق  بينهـا  الجمـع  يمكـن  فكيـف  الإنسـانية، 

السـلام؟
الإجابـة سـهلة )كمـا يحيلنـا الخطـاب(؛ بتوحيد 
العقـلاء  مـن  بقيـة«  أولـي  »مـن  الجميـع  رغبـات 
أهـداف  وأسـمى  أهـم  أحـد  حـول  والحكمـاء، 
المنقـول،  وفضـاء  المعقـول  سـماء  في  الإنسـانية 
فهـو السـلام!؟ وهـل هنـاك مـا ينـوف على السـلام 
مـن خصـال تميـل إليهـا النفـوس بأريحيـة عفويـة 
وبسـاطة فطريـة، تعقلهـا الأفهـام بخالـص التمـام، 
وكأنهـا البـدر في سـحر أو كرامـة ليلة القدْر، التي 

»تنـزل الملائكـة والـروح فيهـا بـإذن ربهـم مـن كل 
السـلام، مـن حيـث  القـدْر أنصفـت  فليلـة  أمـر«، 
ـلام المؤُمـن«،  وس السَّ فـاض المتعالـي، »الملَِـك القُـدُّ
مـن روحـه النـور علـى الوجـود كلـه، فأسـبغ علـى 
فـكان  البشـرية،  علـى  والبشـرى  السـلام  الدنيـا 
السـلام روح الإسـلام؛ بـكل مـا لـه من سـطوة على 
علـى  النفـس  في  يتهـادى  الأفهـام،  أو  المخيـلات 
إيقـاع مـن أعـذب الأنغـام وكأنـه هديـل الحمـام..  
السـلام يعنـي الأمـان والإحسـان والوئـام.. يعنـي 
المحبـة ومـا تعنيـه مـن تجميـل للـروح الإنسـانية، 
الحيويـة،  الإنسـان  قـوى  في  للمَلـَكات  وتثويـر 
وتسـهيل للإنجـازات الإبداعيـة العبقرية التي بنت 

القيـم الحضاريـة. البشـرية وأسسـت  مجـد 
هـذا دون أن نغفـل عـن حقيقـة أن الرغبـات أو 
الأمنيـات في الرهانـات العقلانيـة علـى الخيريـة 
الإنسـانية، هـي غيـر الرغبـات الأخرى في الذوات 
البشـرية، التـي تعنـي الإشـباع علـى ثلاثـة وجـوه، 
شـخصية، وطنية/قوميـة، إنسـانية/كونية. فكيـف 
 ،)composible( »يمكـن جعلها »متفقـة الإمكان
إمكانيـة  حيـث  مـن  متوافقـة  أي  ليبنتـز،  بتعبيـر 
قـدر  علـى  للجميـع  المتكافـئ  الإشـباع  تحقيـق 
التـي  للأغلبيـة  الإشـباع  الأقـل  علـى  أو  متسـاو، 
بتنامـي قيـم المحبـة والإحسـان مـن أجـل  تسـمح 

تحقيـق السـلام؛ مـن دون اللجـوء إلـى اسـتخدام 
القـوة أو الاسـتبداد؟ 

كيـف يمكـن أن تقـوم نظريـة »متفقـة الإمـكان« 
الإنسـانية  الرغبـات  بـين  الجمـع  إمكانيـة  علـى 
مبـدأ  علـى  البشـرية؛  الرغبـات  وبـين  العقلانيـة 
النفـوس،  تكـون في  تـكاد  التـي  الرغبـات،  إشـباع 
وكأنـه جهنـم في القامـوس أو العـرف والنامـوس 
المزيـد؟  تطلـب  تنفـك  لا  أي  وكمـان(،  )كمـان 
فـالأمم التـي تتسـيَّد الموقـف )بالمعنـى الحضـاري( 
تـرى نفسـها أنهـا المنـذورة لتمديـن العالـم، وتـكاد 
تـرى رسـالتها وكأنهـا سـماوية. مـا يقتضـي علـى 
أهـون الأسـباب أن تنـال مـن الطاقـة أو الخيـرات 
لديهـا  فيتقـدم  التمديـن،  في  جهدهـا  يكفـي  مـا 
في  ينـدرج  باعتبـاره  الخاصـة؛  رغباتهـا  إشـباع 
إطـار »الخيـر العـام«، أو الخيـر الإنسـاني الأكمـل 
في  الإنسـانية  الرسـالة  مسـتوى  علـى  والأشـمل 

والتحديـث!؟ التمديـن 
مجمـل  في  ذلـك  عـن  التعبيـر  جـرى  ولقـد 
لـدى هيغـل »روح  الفلسـفات الوضعيـة، »فيوجـد 
الـذي يشـرف علـى  العالـم«،  أو »مسـيِّر  الكـون«، 
نمو المدنية، ويسـتعمل الأمم المختلفة؛ كأدوات في 
هـذا العمـل، الواحـدة تلـو الأخـرى. ففـي وقت ما؛ 
ـمَ »روح الكـون« اهتمامـه بـين شـعوب مـا بـين  قسَّ

النفس التي لا تعرف 
المحبة تفقد ماهيتها 
الإنسانية وتكون أقرب 

إلى الجماد على مستوى 
الفاعلية

المحبة تعيد هندسة 
السوية الإنسانية وهي 

مصدر الطاقة في تجديد 
وتفعيل القوى الحيوية 

في الإنسان

 
ً
إذا كان التدين يشكل بعدا

 للإنسان وبنية 
ً
عميقا

أعمق للإنسانية فإن 
المحبة أصيلة في المركب 

الإنساني

التدين والإيمان الصحيح 
يقومان على المحبة 

الصريحة كضرورة حتمية 
لتشكيل مرجعية أخلاقية 

إنسانية بالمعنى الديني 
الناجز

البشرية لا تتعلم إلا من 
خلال المعاناة والبؤس 

والشقاء وسفك الدماء    
وإراقة الدموع وعبر المزيد 

من الرزايا والبلايا

من البديهي أن تتقدم 
قيمة المحبة لأنها الأصل 
في المركب الإنساني الذي 

تحكمه فلسفة العقل 
وتأمر به الأديان
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النهريـن وضفـاف النيـل، ثـم هاجـر إلـى اليونـان 
ثـم رومـا«، ثـم إلـى ألمانيـا طـوال الألـف وأربعمائـة 
غيـر  المسـتقبل  مـا في  وقـت  الماضيـة. وفي  سـنة 
ويسـتقر  الأطلسـي  المحيـط  سـيعبر  المحـدد؛ 
المتحـدة. وفي كل مرحلـة مـن هـذه  الولايـات  في 
المراحـل يحـق للأمـة التـي يتخذهـا أداة أن تكـون 
امبرباليـة، وسـيقيض لهـا النجـاح في مشـروعاتها 
تقاومهـا كمـا  التـي  ينتهـي عهدهـا. والأمم  حتـى 
قاومـت قرطاجـة رومـا، إنمـا تجهـل مكانهـا التابـع 
فيـه  نـزاع  لا  الـذي  ومصيرهـا  الكـون،  نظـام  في 
هـو الهزيمـة، )أي؛ طبقـاً لهيغـل أن الله سـبحانه 
وتعالـى هـو مـن يختـار الأمم لرسـالة التمديـن أو 
التحديـث البشـري، فيضـع العلـوم والمعـارف فيهـا 
لفتـرة مـن الزمـن، وحالمـا تنقضـي؛ ينتقـل بهـا إلـى 
هـذه  يقـاوم  ومـن  دواليـك.  وهكـذا  أخـرى،  أمـة 

الهـلاك(. مصيـره  المشـيئة 
 وقـد تبنـى ماركـس هـذه الفلسـفة في التاريـخ، 
بعـد أن أدخـل عليهـا تعديلـين طفيفـين لا غيـر؛ 
»الماديـة  إلـى  العالـم«  »مسـيّر  اسـم  غيـر  فقـد 
الجدلية«، وأحلَّ الطبقات محل الأمم. ففي وقت 
وسـيلة  هـي  الارسـتقراطية  كانـت  الأوقـات  مـن 
التقـدم، وفي الثـورة الفرنسـية انتقـل هـذا الـدور 
)التـي  الشـيوعية  الثـورة  وفي  البرجوازيـة،  إلـى 
كان  ثـورة ١848(  ليسـت  أنهـا  بعـد  فيمـا  اتضـح 
مـن المفـروض أن الـدور انتقـل إلـى البروليتاريـا. 
ولمـا كانـت الثـورة الشـيوعية قد حدثت في روسـيا؛ 
فقـد صـار للامبرياليـة الروسـية مـا يبررهـا علـى 
كمـا  وهيغـل«،  ماركـس  مـن  كل  مبـادئ  أسـاس 
»المجتمـع  راسـل،  براترانـد  )أنظـر:  راسـل  يقـول 
البشـري«، ترجمـة عبدالكـريم أحمـد -ص – 57 
الإدارة   – العربيـة  الـدول  جامعـة  منشـورات   –
بتعبيـر  المتنـورة«؛  »الامبرياليـة  أن  أي  الثقافيـة(، 
سـلوكها  في  العـام  الخيـر  تتمثـل  التـي   راسـل، 
أو  الكـون«،  »روح  تقسـيم  بموجـب  الحضـاري؛ 
بالقـوة؛  المهيمنـة  هـي  بقيـت  العالـم«،  »مسـيِّر 
باعتبارهـا »تحمـل رغباتهـا )المتمدينـة(؛ إذ تحقـق 
ممـا  أكثـر  الإشـباع؛  مـن  قـدراً  المقبلـة  للأجيـال 
فيمـا  )تابعـة(  أخـرى  أي جماعـة  رغبـات  تحمـل 
لـو تحققـت. وهـذا المبـدأ عندمـا يكـون صحيحـاً 
في الواقـع، يعطـي الحـق لأنصـاره في اعتبـار أن 
سـعيهم لتحقيـق أهدافهـم؛ إنما هو سـعي لتحقيق 
السـابق -ص –  العـام«، )انظـر: المرجـع  »الخيـر 
59 – ٦0(. وأي خيـر هـذا الـذي يكـون مفروضـاً 
إلـى  بالضـرورة  تـؤدي  السـيئة  بالقـوة؟ فالوسـيلة 
أشـرنا  )كمـا  الشـر  شـأن  شـأنها  سـيئة،  نتيجـة 
إليـه آنفـاً(. وهـو مـا أسـفر عـن كل أشـكال الغـزو 
والأمـر  البشـري.  التاريـخ  مـر  علـى  والاسـتعمار 
عينـه بالنسـبة إلـى »الرجـل الخـارق«، أو »الرجـل 
تتقـدم  رغباتـه  إشـباع  فـإن  »النيتشـوي،  الأقـوى 
»الجماهيـر  مـن  الآخريـن  ملايـين  رغبـات  علـى 
مـن  جـزءاً  أن  يعنـي  مـا  لهـا«.  أهميـة  لا  التـي 
البشـرية فقـط هـو الـذي يعُتبـر غايـة الإنسـانية، 
بينمـا الباقـون مجـرد وسـائل.  وهكـذا لـن يكـون 
لنظريـة سـيادة جـزء مـن البشـرية؛ سـوى نتيجـة 
واحـدة، هـي، النـزاع والحـروب التـي لا نهايـة لهـا؛ 
حتـى لـو تغيـرت هُويـة »الامبريالية المتنـورة«، ففي 
كل مرحلـة لا بـُدَّ مـن وجـود الاضطهـاد والقسـوة؛ 
للمحافظـة علـى سـيادة »سـادة العالـم« الموقتـين. 
خـوف الجـزء الأكبـر مـن  وسـيكون هنـاك دائمـاً 
البشـرية، المؤسـس على الألم والكراهية والقسـوة 

الـذي يحـول دون السـلام. الـكافي  والعنـف 
الإمـكان«  »متفقـة  نظريـة  تسـتدعي  وهكـذا 
مقاربـة عقلانيـة أخـرى، تعيـد النظـر في معطيات 
الفلسـفة الوضعيـة، التـي مـن جملـة عيوبهـا أنهـا 
واحـدة؛  الإنسـانية صـورة نمطيـة  للـذات  جعلـت 

بمقتضـى الاحتفـاء بالعقـل والجسـد، ومـن ثـم تمَّ 
أسـر الإنسـان في قالـب فيزيولوجـي بيولولوجـي/
الـذي  النحـو  )علـى  العقـل  فيـه  يتقـدم  نفسـي، 
مضـى إليـه فلاسـفة العقـل( والغريـزة )علـى نحـو 
مـا ذهـب إليـه فرويـد ولاكان ويونـغ(. أمـا الـروح؛ 
بمـا تمثلـه مـن عواطـف ومشـاعر تختـزل أنسـنة 
الكائـن البشـري، مـن حيـث أنهـا تلطـف خشـونة 
أو قسـوة العقـل، وتعقلـن الغريـزة، فجرى تجاهلها 
الـذات الإنسـانية  تمامـاً. وهكـذا جـرت موضعـة 
الفلسـفي  الوعـي  في  الفرديـة  أو  الشـخصية 
الوضعـي، وكأنهـا صـورة نمطيـة تختـزل الجنـس 

البشـري.
 وهـذا مـا يقـوم بـه ويدفـع إليـه خطـاب مولانـا 
مـا  بيـه، مـن خـلال تشـكيل  بـن  الشـيخ عبـدالله 
عقلانيـة  اجتماعيـة  »إمكانيـة  نسـميه  أن  يمكـن 
إيمانيـة« واقعيـة أو عمليـة، تتيـح فرصـة أن يكـون 

المـرء فاضـلًا بالضـرورة علـى مسـتويين:

الأول: يسـتعيد الـذات الإنسـانية مـن غربتهـا، 
الاسـتجابة  لاسـتثارة  الوجـدان؛  مخاطبـة  بضـوء 
أمـا  الإنسـانية.  الفاعليـة  أي  الإيجابـي،  بالمعنـى 
الثاني: فمن  خلال إعادة أشكلة المفاهيم القيمية، 
)انظـر كتابنـا »الأنسـنة والتجديد في فكر العلامة 
الشـيخ عبـدالله بـن بيـه(، التـي يمكـن أن تسـاعد 
علـى تأسـيس إمكانيـة التوافـق الاجتماعـي، مـن 
مشـتركة،  كونيـة  قيميـة  مبـادئ  اجتـراح  خـلال 
المسـتمر  والتجديـد  الانفتـاح  علـى  قابلـة  تكـون 
للمواءمـة مـع التحـولات والتغييـرات التـي تحصـل 
التقنيـة،  والتطـورات  المعرفيـة،  القطائـع  بفضـل 
وبوجـه خـاص تطـور الخوارزميـات الرقمية، أو ما 
تنتجـه »العولمـة« التـي تجتاحنـا مـن دون هـوادة. 
وهـو جوهـر التجديـد في علـم أصـول الفقـه وعلـم 
المقاصـد في خطـاب الشـيخ الجليـل عبـدالله بـن 

. بيه

الاحترام  كما يجب أن يكون 
مستحيل إلا في ظلال 

نعمة المحبة التي تشكل 
جوهر السوية الإنسانية

الرغبات أو الأمنيات 
العقلانية في الرهان على 
الخيرية الإنسانية هي غير 

الرغبات الأخرى في الذوات 
البشرية

الامبريالية المتنورة في 
الفلسفات الوضعية تنذر 

نفسها لتمدين العالم 
وترى أن حقها بالإشباع 

يتقدم حقوق الآخرين ولا 
بأس بعبوديتهم

ماركس استبدل »روح 
ر العالم« 

ِّ
الكون«، أو »مسي

في فلسفة هيغل 
 

َّ
بالمادية الجدلية« وأحل

الطبقات محل الأمم

لا يختلف الأمر مع الرجل 
»النيتشوي« الخارق أو 

الأقوى فهو تتقدم لديه 
إشباع رغباته على رغبات 

الملايين من الآخرين

الوسيلة السيئة تؤدي 
بالضرورة إلى نتيجة أسوأ 
شأنها شأن الشر وهو ما 

أسفر عن كل أشكال الغزو 
والاستعمار في التاريخ

خوف الجزء الأكبر من 
البشرية مؤسس على 

الألم والكراهية والقسوة 
والعنف الكافي الذي 
يحول دون السلام  

ا  خطاب الشيخ الجليل يتغيَّ
تشكيل إمكانية اجتماعية 

عقلانية إيمانية تتيح فرصة أن 
 بالضرورة

ً
يكون الإنسان فاضلا

عن طريق الله يأمر الدين بمحبة النوع 
الإنساني وعن طريق العقل الذي 

 يثبت الفلاسفة 
ً
نشترك فيه جميعا

كرامة الإنسان

20
مقالات

الاجتماعية  الأوضاع  هشاشة  في  يجد  المتطرف  الفكر 
للنمو  مواتية  بيئة  والبطالة،  والجهل  والفقر  والظلم 
الشباب  فئة  خاصة في  الاجتماعي،  الجسم  والانتشار في 

ليتحول على أثر ذلك إلى عنف إرهابي

العمل  يتطلب  الإرهاب  على  الانتصار 
التطرف  بذور  من  العقول  تنقية  على 
والمحبة  السلام  ثقافة  بإشاعة  الفكري 
الإسلامي  الدين  قيم  وبنشر  والإخاء، 

الحنيف من تسامح ووسطية وإخاء.

فخامة الرئيس
محمد ولد الشيخ الغزواني

رئيس الجمهورية الإسلامية الموربتانية



في  جديدة  منهجية  خلال  من  تناقض،  ولا  تفاوت  فلا 
الإسلام  رحم  من  خارجة  جذورها،  في  قديمة  صياغتها، 
وبإنتاج  والإنسانية،  الإسلامية  المعارف  جذور  ومن  وتراثه، 
ثوابته  في  قديم  الزمنية،  مضامينه  في  جديد  خطاب 
الزمنية،  الشروط  على  الشرعية  الأسباب  يبني  الأزلية، 
ويراعي الموانع البشرية. إنها فرصة المجتمعات المسلمة 
لتكتشف مجدّدا وفي قلب معاناتها ومآسيها منهجا أصيلاً، 
القرون  في  حولها  وفيما  فيها  العميقة  التحوّلات  حجبته 

الأخيرة؛ مع ضعف الاستجابة الحضارية عندها.

معالي الشيخ عبد الله بن بيه
رئيس منتدى أبوظبي للسلم

رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

بالدين  العقل  تحرير 
وتبرير الدين بالعقل


